
 »تعريف بکتاب«
طــريـق الحــجّ الأحــسائـي)3(

إدارة التحرير

والتاريخيـة  الثقافيـة  بالشـؤون  وعنايتهـا  الحـجّ«،  »ميقـات  مجلـة  لمنهـج  نظـراً 
والسياسـية والاجتماعيـة للحجّ ودائرتـه المباركـة...، فتحت بابها لا فقط لاسـتقبال 
مـا يتفضـل بـه الكتّـاب، ويبـادر بـه العلامء والمحققـون من بحـوث ومقـالات من 
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أفـكار وآراء حـول عنايتهـا المذكـورة، وإن لم تكتـفِ بانتظـار مـا تجـود بـه معرفتهم 
وأناملهـم، بـل راحـت إدارتها تسـمع وتقرأ وتلاحق مـا يكتب هنا وينشــر أو يُلقى 
هنـاك؛ مـا دام يصـبُّ في دائرتهـا المعرفية؛ لإعطائه مسـاحة مناسـبة في المجلة، حرصاً 
منهـا في إغنـاء مكتبتها الخاصـة وتراثها المعرفي، ومشـاركةً منها في نشر مـا تصبو إليه 
مـن أهـداف كبرية؛ تتمدّد على مسـاحة واسـعة من الحرمني المباركين مكـة المكرمة 

والمسـجد النبـوي ومـا حولهام من طـرق وأماكـن ومواقع.

إنّ هـذا الکتاب »طريق الحج الأحسـائي« لمؤلفه سامحة الشـيخ محمدعلي الحرز، 
كتـاب جيـد لمـا تتوفّـر فيـه مـن أهميـة تاريخيّـة وفوائـد ميدانيّـة ومعرفة لحـدود هذا 

الطريـق ومعالمـه، و قدياًم كان هـذا طريقاً للحجـاج الإيرانيين . 

فطوبـى لمؤلفه الشريف، الـذي تحمّل كثيراً مـن المعاناة؛ لإيجاد هذا السـفر القيّم، 
نسـأله تعـالى أن يؤجـره أجراً كبيراً، ويؤجر سامحة الشـيح حسني الواثقـي، الذي 

اقترح أن يحتـلّ هذا الكتـاب مكانته في هـذه المجلة.

* * *

جاء في مقدمة البحث:

»طالمـا راودتنـي فکـرة التطـرّق لموضـوع الحـج الأحسـائي مـن الناحيـة التاريخيـة؛ 
والتعريـف بالعلاقة الکبيرة بين الأحسـاء وبالد الحجاز، وأهم الطرق التي يسـلکونها في 
المسري لأداء فريضة الحـج، والعقبات التي تواجه الحاج الأحسـائي تحديـداً من صعوبات 
قـات، حالـه حـال الکثير من الحجـاج في مختلـف المنافذ المتجهـة إلی مکـة المکرمة،  ومعوِّ
نظـراً للتغافـل الکبير مـن المهتمين بتاريخ الحـج وطرق الحـاج، وذلك لصعوبـة البحث 

ونـدرة المصـادر التي تناولـت معالم هـذه الطرق.

لـذا اکتفـی معظم الباحثين بتناول الطرق المشـهورة والمعروفة؛ مثل الشـامي والعراقي 
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والمرصي واليمنـي والعماني وغيرهم، دون تجـاوز هذه العتبة خشـيةً من وعـورة الطريق 
والبحث في هذه النقطـة المعتمة...«.

الکلمات المفتاحية:

المصاعـب والعنايـة بطريـق الحجّ الأحسـائي، الجهـود المبذولـة في تأمين الحـجّ، معالم 

طريـق الحـجّ الأحسـائي، بيـان بعض المصطلحـات القديمـة، العوامـل المؤثـرة في تحديد 

طريـق الحـجّ، الطـرق المبـاشرة إلى مکـة المکرمـة، طرق ومنـازل الحـاجّ من الأحسـاء إلى 

مکة المکرمـة . . .

* * *

... الفصل الثاني: المصاعب والعناية بطريق الحج الأحسائي

مصاعب و مخاطر طريق الحج:

العقبـات  مـن  مجموعـة  الحـج  فريضـة  لأداء  العباديـة  رحلتـه  في  الحـاج  يصـادف 

والتحديـات، تبـدأ مـن أول مرحلـة مـن مراحـل الحج وهـي الاسـتعداد، ولا تنتهـي إلّ 

بعودتـه عنـد بـاب داره في أرض الوطـن. 

هـذا الأمـر هو مـا يجعلـه في حالة توتّر شـديد وقلـق کبير لايفارقتـه، وهنا نـورد عدد 

مـن هـذه الصعوبـات والتحديات التي يشـهدها طريـق الحـج نذکرها بإيجاز، لنستشـعر 

طبيعـة الرحلـة الإلهية وما يکتنفها والحالة النفسـية التي يعيشـها الحـاج في حالة تجمع بين 

الفـرح والسـعادة التـي لا توصـف وهو يستشـعر أنه في طريقـه لأداء شـعيرة إلهية عظيمة 

قـد وفقـه الله لأدائهـا، وبين الشـعور بالخـوف والقلـق أنه لا يسـلم على حياتـه فضلاً عن 

سرقتـه من قبـل قطّاع الطـرق، وبالتـالي قد لا يرجـع لأهله ووطنه سـالماً. 

وهذه المصاعب المؤرّقة يمکن تلخيصها في التالي: 
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1ـ الانفلات الأمني: 

الهاجـس الأمنـي والخـوف عىل الأرواح مـن أکثـر الأمـور التـي عانـى منهـا الحـاج 

مـن مختلـف المناطـق وطـرق الحـج المتعـددة، بلـغ درجـة أن تتخلـف بعـض المناطق عن 

الحـج لسـنوات إذا علمـت بفقـد الأمن و وجـود قُطّاع الطـرق في الطريق، حتـى لقد بلغ 

إيـذاء الحـاج في بعض السـنوات منتهـاه، حتى أنـه ينقل عن العلامة الشـيخ محمـد الرملي 
الشـافعي )القـرن العاشر(.1

ـ بسبب ما لاقاه من شدة وأذى والمشقة أفتى بعدم وجوب الحج في هذه الأزمنة.2

ـ طالمـا فيـه خطر على النفـس البشرية. ففي سـنة 1142هـ، هجم بعـض قُطّاع الطرق 
مـن قبيلة مطير على الحـاج الأحسـائي في منطقة الحنو.3

ـ وقتلـوا منهـم وسـلبوهم بعدمـا أخذوهم للحسـوة.4ـ وهـي منطقة تقـع في جنوب 

شرق المدينـة المنـورة، وتبعـد عن مدينة ينبـع البحر حـوالي 350 کيلومتر مکا تعتبر داخل 

حـدود منطقـة المدينة المنـورة، وسـکانها غالبهم من قبيلـة مطير، وشـيوخها منهم. 

مجزرة ابن حثلين لحاجّ الأحساء: 

مـن الشـواهد التاريخيـة التـي تبينّ حجـم المأسـاة التـي يعـاني منهـا الحاج ومسـتوى 
القسـوة التـي مارسـها لصـوص الحـاجّ وامتلاکهـم قلـوب هـي إلى الحجارة أقـرب، بلا 

شـفقة. ولا  رحمة 

1. هـو الشـيخ شـمس الديـن بن شـهاب الدين الرميل المنوفى المصــري الأنصاري المشـهور بالشـافعي 
الصغري مـن علماء القرن العـاشر الهجـري، ولقّبـه البعض بمجـدد القـرن العاشر. 

2. أخبار الحاج وطريق مکة المعظمة، مصدر سابق 1: 726. 
3. تاريخ الفاخري، مصدر سابق: 127.

4. تاريخ ابن لعبون،  مصدر سابق: 154.
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ففـي حـوادث سـنة 1261هــ، وهـي الحقبـة التي کانـت الأحسـاء خاضعـة للدولة 
السـعودية الثانيـة، أقبل حـاجٌ کثيٌر من الأحسـاء والبحريـن والقطيف، ومن أهل سـيف 
البحـر، ومعهـم عجـم کثري، فرصـد لهـم في الطريـق فلاح بـن حثلين رئيـس العجمان، 
ومعهـم أنـاس من عربـان سـبيع، وکان حزام بـن حثلين مع الحاج، فشـنوا عليهـم غارة، 
شردوا مـن الحـاج نحـواً مـن نصفـه، وذلـك مـن سرِّ قـدرة الله وتدبريه، وقد مـات فيها 

خلق کثري، بينما أُسر البعـض الآخر. 

فاسـتنفر الإمـام فيصـل بـن ترکـي جيشـه فرکـب مـن الريـاض آخـر ذي القعـدة،1 

وقـد اسـتنفر معـه القبائـل المختلفـة وأصبـح يطارده فلمّ سـمع ابـن حثلين بذلـك لجأ إلى 

بني خالـد عـدوان الإمام فيصـل، ولکن لما وجـدوا عظم الأمر ذهب أعيانهم وشـيوخهم 

ألّ يأخـذ الربيء بالمسيء، وتـمّ طرد ابـن حثلين وبقـي مرّشداً يبحث عن ملجـإ، حتى 

تـمّ القبض عليه سـنة 1262هــ، واعتقالـه وأخذه إلى قرص الکوت عند أحمد السـديري 

الـذي قـام بإعدامه بقطع رأسـه.2 

وهـذه الحادثـة تؤکّـد - رغـم ا لصعوبـات التـي تکتنـف طريـق الحـج - بـأنّ الوفود 
السـائرة للحـج مـن خالل عبـوره تعـدّ کبرية نسـبياً، لأنهـا تجمـع الحـاج من الأحسـاء 
والقطيـف والبحريـن ومناطـق السـاحل سـواء مـن قطـر أو عُمان، ويتبعهـم القادمـون 
عرب البحـر من أهـل الفرس والهنـد، وهي تحمـل معه الغنائـم والأمـوال التـي أرادوا بها 
الکفايـة لأداء فريضـة الحـج والعـودة إلى أوطانهـم، خاصـة وأنّ الرحلة قد تسـتغرق عند 

البعـض مـن المناطـق البعيـدة قرابـة النصـف سـنة بعيداً عـن أهلـه ووطنه. 

وفي سـنة 1310هـ، نشـطت بعـض القبائـل من أهل البادية لســرقة الحاج وسـلبهم. 
وتجمـع منهـم أکثر مـن 300 رجـل، بتمرّد خطري فهاجموا قافلة مسـافرة مـن الهفوف إلى 

1. عنوان المجد في تاريخ نجد، مصدر سابق 2: 233.
2. م. ن، 2: 237. 
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العقري في حراسـة فرقـة ترکيـة مـن 25 جنـدي فقتلـوا 15 منهـم وجرحـوا 10، وحملوا 
معهـم 50 ألـف روبيـة نقـداً وما قيمتـه 20 ألف مـن البضائع، مکا نهبوا أيضـاً 40 حاجّاً 
کانـوا مسـافرين بصحبـه القافلـة وبـدأت حـوادث سرقـات عديـدة،1 وهـي بال شـك 

تشـمل وفـود الحجـاج القادمين عرب المينـاء وکذلـك القوافـل التجارية. 

2ـ قلة الماء والآبار: 

مـن العوامـل المؤثـر في اختيار الطريق مـن عدمه، أو کثـرة العبور من خلالـه أو ترکة، 

وفـرة الماء ووجـود الآبار في الطريق، وهنا يـأتي دور الأمير وقائد الرحلـة في معرفة الطرق 

وتمتعهـا بهـذه الخاصية أو لا، لذا يسـتعان في مثل هذه الرحلات بالدليـل الخبير بالصحراء 

مـن رجال الباديـة، حيث يتولى قيـادة الرحلة وانتقاء الطرق المناسـبة. 

فالحـاج في رحلتـه الشـاقة والطويلـة والتـي تسـتغرق في الغالب حـدود 25 يوماً؛ 

سـتة مـن الأحسـاء إلى الريـاض، و 18 يومـاً مـن الريـاض إلى مکـة المکرمـة، والتـي 

قـد تصـل إلى شـهر بعـض الأحيـان، يکـون في أمـس الحاجـة إلى التـزوّد بالمـاء خلال 

الطريـق، خاصـة عندمـا يکـون الموسـم في فصـل الصيـف الـذي يشـتد فيـه العطش، 

وتظمـأ الـدواب، بـل وينفـق بعضهـا بسـبب العطـش والتعـب، وفي هذا الحالـة نجد 

الدليـل ينتقـي الطـرق والمنازل التـي تتوفر فيها الآبـار والـکلأ وإن أدى ذلك إلى طول 

الطريـق وبُعد المسـافة. 

ففـي سـنة 833هــ، أصاب الحـاجّ المرصي بين )الإزلم( و)ينبـع(، شـدة عظيمه من 
الحـرّ والعطـش، مات فيهـا ثلاثـة آلاف نفـس، ويقال خمسـة آلاف.2

1. الشـبانات، سـعد بـن عبـد العزيـز، الصّماّن بحـوث وتحقيقـات ميدانيـة وتأريخيـة لمنطقـة الصُلـب 
والصّماّن، تقديـم حمـد الجـاسر، دار عـالم الکتـب، الريـاض، ط2، 1420هــ 2000م 1: 143.

2. إتحاف الورى بأخبار أم القرى، مصدر سابق 4: 50.
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وفي السـنة التاليـة عام 834هــ، توفي العديد من الرجال والنسـاء ممـن هلك بالعطش 
من الحـاج فدفن منهم بـالآلاف.1 

الطريـق وأماکـن الآبـار  الدليـل وخبرتـه بمخـارج  تـأتي أهميـة معرفـة  ومـن هنـا 
والمسـافات طـولاً وقرصاً، فـالأرواح تکـون معلّقـة بين يديـه، والخطـأ هنا يعنـي موت 

الحـاج والدخـول في متاهـات قـد لا يؤمـن عواقبهـا.

وقـد نقـل في التاريخ الأحسـائي الشـفهي، مـوت بعض الحاج بسـبب الضيـاع، وقلة 
المـاء، إمـا لعـدم وجود آبـار أو لجفـاف المياه منها، وهذا يشـکل تحـدي کبري لقافلة الحاج 

ومصـدر قلـق لا يمکن التهـاون فيه.

3ـ طول الطريق: 

خمسـة وعرشون يومـاً مـن السري على ظهـر الإبـل، أو سرياً عىل الأقـدام، في رحلة 
مليئـة بالتعـب ومحفوفـة بالعنـاء وقسـوة الحيـاة، ومصحوبـة بالکثري مـن المخاطـر، مـن 
وحـوش الصحراء کالذئـاب والعقارب والثعابين تـارة وقُطّاع الطـرق أصحاب القلوب 

البشـعة والقاسـية تـارة أخرى.

فـإذا أخذنـا في الاعتبـار وجـود عدد غري قليل مـن کبار السـنّ والنسـاء ضمن رکب 
الحـاج، ندرك مدى المشـقة والصعوبـة في هذه الرحلة، وأنها تسـتغرق وقتاً طويلًا بسـبب 
المراعـاة لأضعـف الحـاج، ماک قـد يختار أمري الحـاج طريقاً أبعـد، عندمـا يجـد أنّ الطريق 
القريـب يتخلّلـه بعـض المخاطـر کوجـود قُطّـاع طـرق تتربـص بالماريـن فيه، أو تفشــي 
المـرض بين عموم الحجـاج، أو خلّـوه من الآبـار والمياه، في وقـت تکون القافلـة في أمسّ 

الحاجـة لهـا، لذا قـد تطـول الرحلـة إلى 40 يوماً لمثل هـذه العوامـل وغيرها.

فـإذا أضفنـا عمليـة الحـج وطقوسـه ومـا يتخلّلهـا من مشـقة عطفـاً على قولـه تعالى: 

1. م. ن، 4: 56.
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ِ على النـّاسِ حِـجُّ الَْيـْتِ مَـنِ اسْـتَطاعَ إلَِـْهِ سَـبيِلًا(،1 وبما فيهـا مـن طـواف  )وَلِّ
وسـعي ورمي جمـرات ووقوفيْ بعرفات والمشـعر الحـرام، ندرك جيّداً حجم المشـقة التي 
يعيشـها الحاج والوقت الذي يسـتغرقه عمل المناسـك، ثـم تبدأ الرحلـة إلى المدينة المنورة، 
وأخرياً خـط العـودة والـذي لا يقـل خطـورة وصعوبـة عـن رحلـة  الذهاب، ممـا يجعل 

الرحلـة في مجموعهـا قـد تسـتغرق بين ثلاثـة إلى أربعة أشـهر.
مـن خالل کلّ هذا نـدرك خطورة الأمـر ومدى کلفته عىل العجزة من النسـاء وکبار 

السـنّ في رحلة طويلة يکتنفها المشـقة والتعـب في جميع مراحلها.

4ـ ضعف الدراية بطرق الحجِّ المناسبة: 
واحـدة مـن أهـمّ صفـات أمري الحـاجِّ وقائـد الرحلـة، هـو درايتـه بالطـرق المختلفة 
يـة إلى الديـار المقدسـة، وهذه تتکـوّن نتيجة خبرة طويلة وسـفرات متعـدد )متعددة(  المؤدِّ
ف فيهـا على معـالم الطريـق وصعوباتـه ومميـزات کلِّ طريق منهـا، أو لا  إلى الحجـاز يتعـرَّ

أقّال يوجـد حوله مـن يمتلـك هـذه الدراية. 
لـذا يتجنـب عـن قيـادة الحـاجِّ مـن ليـس لـه خربة بالطـرق أو مـن يتصـف بالعنـاد 
والاسـتبداد بالـرأي، وقـد وقعـت حادثـة لحاجِّ الأحسـاء نتيجة عـدم امتلاك أمري الحاجِّ 

لمثـل هـذه الخربة والحنکة. 
فقـد تـمَّ تنصيـب الأمير محمـد المحـاري )المحاوي( أمرياً على الحـاجِّ الأحسـائي من 
قبـل أمري الأحسـاء الشـيخ سـليمان بـن محمـد بـن عريعـر الخالـدي سـنة 1142هـ، ولم 
يکـن بـذي خربة في إدارة الأمـور ممـا جعله لقمـة سـائغة لقُطَّاع الطـرق من قبيلـة مطير، 
وتسـبَّب في إحـداث مجزرة في الحاجِّ قرب منطقة الحنو،2 وقد سـبق الإشـارة لهـذه الحادثة 

في الصفحات السـابقة. 

1. سورة آل عمران: 97 .
2. عنوان المجد في تاريخ نجد، مصدر سابق 2: 372 .
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5ـ تفشّ الأمراض والأوبئة الفتّاکة: 
الأقطـار  مـن مختلـف  القادمين  الحجّـاج  لـدى  الصحّيـة  الرعايـة  نتيجـةً لضعـف 
الإسالمية بسـبب الفقـر وقلَّـة الأطبـاء، فکثري مـا يـأتي بعـض الحجّـاج وهـم محمّلين 
بالأمـراض والأوبئـة، ناهيك عن الحالـة العامّة نتيجـة للازدحام وقلَّة النظافـة في الوضع 

العـام سـبباً في تفيّش الأمـراض في صفـوف الحجّـاج.

وقـد ذکـر التاريـخ العديـد مـن الأمـراض التـي انترشت بين الحجيـج؛ ففـي سـنة 
837هــ، انترش وبـاء في اليمـن ووصـل إلى مکة المکرمة في شـهر شـعبان، فـکان يموت 

في کلِّ يـومٍ خمسين.1

وفي رحلـة داود السـعدي إلى الحـجِّ مـع حـاجِّ الأحسـاء سـنة 1388هــ، أرخَّ تفيّش 
مـرض »الکولريا« بين الحـاجِّ فقال:

»يـوم الأربعـاء ومنهـا إلى قـرب )رابـغ(،2 رعيـاً فقـط، واعترى الحـاج علـة القوليرا 
)الهيضـة(،3 ومـات سـبعة أشـخاص، وذکـر عند وصولهـم )رابـغ( وهي بلـدة معمورة، 

وفيهـا مـات عشرة نفـر، وعبـد حبشي للسـعدي«. 

1. إتحاف الورى بأخبار أمِّ القرى، مصدر سابق 4: 70 .
2. رابـغ: هـي إحـدى محافظـات منطقـة مکة المکرمـة وهي مدينـة قديمة تقع على سـاحل البحـر الأحمر 
في إقليـم تهامـة، تبعد عن جـدة حوالي140کيلومرت في اتجاه الشمال، يحدها من الشمال منطقة المدينة 
المنـورة، ومـن الجنـوب محافظـة جـدّة، ومن الرشق منطقة المدينـة المنـورة ومحافظة خليـص، يقطعها 
طريـق دولي إلى جزئين شمالي و جنـوبي، وکانـت قديماً مـن ديـار بنـي ضمـرة مـن قبيلـة کنانـة، بها 
ميقـات )الجحفـة( وهـو ميقـات لأهـل مرص والشـام. البالدي، د. عاتـق بن غيـث، معجـم معالم 

الحـج، دار مکـة للنشر والتوزيـع،  مکة المکرمـة، الطبعة الثانيـة، 1431هــ، 2010م: 654.
3. يعنـي الکولريا )الهيضـة(: والکولريا، والتـي تعـرف أحيانـا باسـم الکولريا الآسـيوية أو الکوليرا 
الکولريا  ضمـة  جرثـوم  ساللات  تُسـببها  التـي  الُمعديـة  المعويـة  الأمـراض  مـن  هـي  الوبائيـة، 
المنتجة للذيفـان المعـوي. وتنتقـل الجرثومـة إلى البرش عـن طريق تنـاول طعـام أو شرب ميـاه ملوئة 

ببکتيريـا ضمة الکولريا مـن مـرضي کولريا آخريـن. 
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وتعـدّ هـذه الحالـة من عشرات الحـالات التي تحـدث موسـميًّا في الحج حيث انتشـار 
الأمـراض والأوبئـة المعديـة التـي تفتـك بحيـاة مئـات الحجـاج في ظـلِّ قلَّـة المعالجـات 

وهشاشـة الوضـع الطبـي وضعـف الثقافـة الصحية لـدى غالبيّـة الحجّاج. 

6ـ ارتفاع الأسعار والمعيشة في الديار المقدسة: 

تضطـرب الأسـعار في موسـم الحج فلا تکون الأسـعار في مکـة مسـتقرة أو على حالٍ 

واحـد، ففـي بعض السـنوات کان الغالء في الحجاز قد أخـذ منتهاه، مع وجـود قلَّة ذات 

اليـد والحاجـة في صفـوف الحجّـاج، نتيجة لکلفة السـفر ومؤنتـه، مما يجعلهـم في أضعف 

أحوالهم عنـد وصولهم لمکـة المکرمة.

وقـد ذکـرت المصادر التاريخيـة العديد من هذه الحـالات، ففي أحداث سـنة 831هـ، 

يذکـر بـن فهد المکي عـن أحداثها قائاًل: »وفيها اشـتد الغلاء بمکة المشــرفة لعـدم المطر 

فيهـا«،1 وهـذا نمـوذج وشـکل من أشـکال الغالء، وإلّ دواعـي الغلاء کثرية ومتعدّدة 

الأسـباب، مـن بينها قلة البضائـع التي عادة ما يجلبهـا بعض الحجّاج معهم مـن بلدانهم،  

أو انخفـاض العطايـا التـي يقدّمها أمراء الحـاجِّ لفقراء البيـت الحرام. 

وقـد يطـال الغالء الماء لشـحته وقلَّـة الأمطـار ففي سـنة 834هـ، قـلَّ المـاء بمکّة في 
موسـم الحـجِّ حتـى بيعـت الراويـة بمکة أيـام الصعـود إلى عرفـة بأغىل الأثمان.2

7 ـ الصراعات السياسية في المنطقة: 

الرصاع السـياسي في المنطقـة لـه تأثري مبـاشر عىل الحـاجِّ و سالمتهم سـواء في بلاد 
الحجـاز مکـة والمدينة أو في مراحـل الطريق المختلفـة، وفي الغالب عند نشـوب أي صراع 

1. إتحاف الورى بأخبار أم القرى، مصدر سابق 4: 27 .
2. م. ن، 4: 60 .
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، لمـا يترتب عليه مـن الفـوضى، وانحلال  بين أطـراف سياسـية تنعکس سـلباً عىل الحاجِّ
عقـد الأمن والسالم، فکان اللصوص والاسـتقلاليون يسـتفيدون من مثـل هذه الحقب 

الزمنيـة لصالحهـم والنيل مـن الحجّاج وسـلب ممتلکاتهـم أو فرض الضرائـب عليهم.

مکا أنّ مکـة المکرمـة نفسـها کثرياً ما تحـدث فيهـا صراعات بين أقطـاب الحکم من 
الأشراف، أو مواکـب الحـجِّ الکبرية القادمة کموکـب الحجِّ المصري والشـامي والعراقي 

غيرها. و 

وقـد رصـد التاريـخ العديـد مـن الصراعـات التـي کانت تنشـب بين مواکـب الحج 

، أو نـزاع نتيجـة الرغبة في محلِّ نـزول الرکـب وقافلة  المختلفـة بسـبب خالف بين الحـاجِّ

الحـجّ، وقد تکبر المشـکلة إذا کانت بين طرفين من کبار موکب الحج کالشـامي والعراقي 

والمرصي، والتـي تکون بأعـداد کبيرة.

هـذه الأمـور تنعکس عىل الحجّاج وقد يتسـبب في فـوضى عارمة تنـال أطرافـاً کثيرةً 

مـن الحجّـاج ممـن لم يکن طرفـاً في المشـکلة ولکن أصابـه شررها. 

8 ـ الضرائب التي تفرضها القبائل على الحاج: 

في المراحـل المتعـددة التـي يسري فيها الحـاج من الأحسـاء مکة المکرمـة، يدخل خلال 

الرحلـة في أراضي عـدد مـن القبائـل العربيـة المختلفة، منهم مـن ينظر إلى الحـاجِّ على أنهم 

وفـد الله وضيوفـه، وفي خدمتهـم مکرمـة عظيمـة وأجـر کبير فيتسـابقون عىل ضيافتهم 

وتسـهيل رحلتهـم عرب أراضيهم بـل توفري الحماية لهـم وتزويدهـم بالمؤن والمسـاعدات 

ا معهم مما يشـعر الحاج  المختلفـة، مکا أنهم يتبادلون السـلع والمنتجـات والمحاصيـل تجاريًّ

بالراحـة والارتياح.

في المقابـل هنـاك عـدد من القبائـل تنظر إلى الحـاج أنه وسـيلة من وسـائل الغنى وجمع 
المـال عرب سـنّ وفـرض الضرائب الثقيلـة على الحجّـاج، والتي تکـون مجحفـةً في حقهم، 
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مقابـل سالمتهم وأمنهم عنـد عبورهم من أراضيهـم، وهي في العادة تکـون مبالغ باهظة 
وفـوق طاقـة الحاج، وتتکـرر في عدة أراضي مما يجعـل الحاج يفقد کلّ ممتلکاتـه و مدخراته 

في رحلـة الحج قبـل وصوله إلى الديار المقدسـة.

وقـد عانـى الحجّـاج الأحسـائيون مـن القبائـل العربيـة التـي کانـت تشـکل رعبـاً 
وهاجسـاً مخيفـاً نتيجـة التجارب المختلفـة التي مرّوا بها خلال سـنينه من هـذه القبائل من 
القتل والسـلب الـذي زُهقت فيه الأرواح في عمليات بشـعة في حـوادث بقيت محفورة في 

الذهنيـة الأحسـائية لفترات زمنيـة طويلة.

وفي الختـام علينـا أن نـدرك إن الحـجَّ رحلـة بقدر مـا فيها من فرحـة عظيمة عنـد الحاجِّ 

وفـوز کبري لا يوصـف، فإنهـا مقترنة بأشـکال متنوعة مـن الصعوبـات والمخاطر اسـتطاع 

الحـاج الأحسـائي أن يتخطاهـا ويؤدي فرضـه امتثالاً لأمـر الله تعالى. حيث يقـول جلّ من 
ِ فَجٍّ عَمِيقٍ(.1

تيَِن مِـنْ كُّ
ْ
ِ ضامِرٍ يأَ

توُكَ رجِـالًا وَعَ كُّ
ْ
ذّنِْ فِ النـّاسِ باِلَْجِّ يأَ

َ
قائـل: )وَأ

الجهود المبذولة في تأمين طريق الحج:

إنَّ المتتبّـع لحرکـة الحـاج الدؤوبة أثنـاء مـروره على کثري من المنـازل والهجـر والقرى 

المتآخمـة  لطريـق سريه نحـو مکة المکرمـة يلحظ مـدى الجهـود التي بذلـت تباعـاً لتأمين 

الطـرق والمسـالك، وهـذه الجهـود يمکـن لنا استشـفافها من خالل رصدنا لطـرق الحج 

المختلفـة، وهـي على النحـو التالي:

1ـ الحراسة المشدّدة: 

اسـتمر الاهتمام البالـغ والعناية الفائقـة بطريق الحاج حتى أصبح مـن ضمن أولويات 
الـدول المتعاقبة على حکم الأحسـاء، ومحل عنايتهـا وأهم أهدافها.

1. سورة  الحج: 27 .
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وقـد اسـتمرت هذه الحملات الأمنيّة مـن قبل دولة الجبريين بين عامـي 851ـ929هـ 
باتجـاه قبائـل الدواسر المشـاغبة والفضول، بسـبب تعدّيهـم المتکرر على القوافـل التجارية 
نجـد  إقليـم  عىل  التجارة الواقـع  وطريـق  والقطيـف  الأحسـاء  طريـق  تسـلك  التـي 
خاصـة  الواصـل إلى بالد الحجـاز »طريـق الحجيـج«، نظـراً لأهميتـه لقوافـل الحجيـج، 
وذلـك لأنّ الجبـور کانوا يعتمـدون اعتماداً رئيسـيّاً في اقتصاد دولتهم عىل التجارة وتأمين 

طريقهـا مثلهـم في ذلك مثـل الدولـة العصفورية.1

ومظهـر آخـر للدلالـة على مـا أعطتـه الدولة الجبريـة من أهميـة قصوی لطريـق الحاج 

الأحسـائي والاهتمام بأمنـه وأمانه وقطـع دابر قُطّـاع الطـرق يتمثّل بالخـروج في مواکب 

عظيمـة تبلـغ الآلاف مـن الحجّـاج والعسـکر في منظـر يثير الرعـب في نفوس من تسـوّل 

لـه نفسـه الوقـوف في طريق الحـاجّ، إضافـة إلى الخـروج بأنفسـهم لقيادة الحجيـج، يقول 

الحميـدان في دراسـته عن الدولـة الجبرية:

»وقـد حـرص أمـراء الجبـور عىل تأمين هـذا الطريـق - طريـق الحـاجّ - ومـا قيـام 

أمرائهـم شـخصيّاً بقيـاده قوافل الحجيج إلّ تعبرياً عن حرصهم على سالمة هذا الطريق 

الحيـوي. وإذا مـا عرفنـا بـأنَّ قوافـل الحجيـج کان يرافقهـا عدد غري قليل مـن المحاربين 

لحراسـتها أدرکنـا أنَّ أمـراء الجبـور کانـوا في الواقـع يقومـون عنـد مرافقـة قافلـة الحـجّ 

بمظاهـرة عسـکرية لـزرع الخـوف في نفـوس معارضيهـم مـن رؤسـاء القبائـل المختلفة، 
إضافـة إلى کسـب الأصدقـاء«.2

2ـ تأديب القبائل المعتدية: 

في تاريـخ الدولـة العيونيـة کان الأمير محمد أبوسـنان العيـوني )520ـ538هـ(، تولی 

1. تاريخ الخليج ]الفارسي[ وشرق الجزيرة العربية، مصدر سابق: 444. 
2. التاريخ السياسي لإمارة الجبور في شرق الجزيرة العربية، مصدر سابق: 47.
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بالد البحريـن في أعقـاب اغتيـال والده الفضل، وقد اشـتهر هـذا الأمير العيوني ببسـالته 
ونشـاطه في القضاء على المفسـدين والمعتديـن في أصقاع الجزيرة العربيـة وعلی الخصوص 

المعترضين طريق الحـاجّ، حتى قال في شـأنه عيل بن المقـرّب العيوني:

أدمـا.1منـا الذي أصحب المجتـازَ من حلبٍ إلى  نجـدِ  إلى  العـراقِ  إلى 

فقـد کانـت القوافل التي تقطـع الطريق بين الأحسـاء إلى نجـد إلى مکـة المکرمة تعاني 

مـن مشـاکل قُطّاع الطـرق، فکان لهذا الأمري اليد الطولـی في الحد مـن خطورتهم وتأمين 

وطمأنـة الحـاجّ إلى حدٍّ کبير.

يقـول شـارح ديـوان ابن المقـرّب العيوني عند الحديـث عن محمد بن أبي سـنان العيوني 

أنـه: »کان عىل صالتٍ قويّة مع الخليفـة العباسي النـاصر لدين الله، واشـتهر بقضائه على 

قُطّـاع الطـرق الذين يعترضـون الحجّـاج في طريقهم إلى مکـة، وأخذ على أيدي مفسـدي 

العـرب حتـى صـار الراکب يسري إلى عمان من الأحسـاء وإلی العـراق وإلی نجـد وإلی 
الشـام فال يفزعـه أحد، وکذلـك القافلة أيـن أدرکها الليـل باتت لا تخاف مـن أحد«.2

مکا حرصـت الدولة الجبريـة منذ بدايتهـا على يد زعيمهـا الأول زامل بن حسين على 
تأمين طريـق الحـاجّ والقوافـل التجارية التي تسري عـن طريـق أراضيها ومنهـا إلى نجد، 
وذلـك عرب النيـل من القبائـل النجديـة التي تعرتض طريق القوافـل التجاريـة والذاهبة 
إلى الحـجّ، وقـد شـنَّ لذلك حمالت متعددة على نجد منهـا ما وقع في سـنة 851هـ، حيث 
يقـول ابن بسـام: »وفي سـنة 851هـ، غـزا زامل بن جرب العقيلي العامري ملك الأحسـاء 
والقطيـف، ومعـه جنـود عظيمة مـن البادية والحـاضرة وقصـد الخرج وصبـح الدواسر، 
وعايـذ عىل الخـرج، وحصـل بينهـم قتال شـديد قتـل فيه عـدّة رجال مـن الفريقين، ثم 

1. أدما:  هي قرية لبنانية من قری قضاء کسروان في محافظة جبل لبنان.
2. العيـوني، عيل بـن المقرب ديوان ابن المقـرب، تحقيق و شرح: عبـد الفتاح محمد الحلـو، مکتبة التعاون 

 ـ، 1988م: 548. الثقافي: الأحسـاء، الطبعة الثانية: 1408ه
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سـارت الهزيمـة عىل الـدواسر وعايـذ، واسـتولی زامل عىل محلتهـم وأغنامهـم وإبلهم 
وأقـام في الخـرج نحـو عشرين يومـاً ثم قفـل عائـداً إلى وطنه«.1

وکانـت لـه حملـة  قوية على نجد سـنة 855هـ، ثم أتبعها بحملة  شرسـة سـنة 866هـ 
أخضـع خلالهـا القبائـل النجدية التـي کانت تترصّـد وتعرتض طريق القوافـل وتبطش 

بالحجّـاج على حدٍ سـواء. 

هذا الأمر يقودنا إلى إدراك إنَّ بني جبر کان لهم اهتمام بجانبين: 

الجانب الديني: 

ويتمثـل في الحج الـذي هو من أرکان الدين و شـعيرة عبادية عظيمـة حثت النصوص 

عىل أدائهـا،  لـذا ينبغـي ردع کلّ من يحاول أو تسـول له نفسـه التعرض لحجّـاج بيت الله 

الحـرام بالسـوء، ومـن هنـا تجلى هـذا الجانـب في الدولـة الجبريـة بکونهـا دولة دينيـة تهتمّ 

بالعلـم والعلماء وتولي لهما أهميـة کبيرة. 

الجانب الاقتصادي: 

باعتبـاره مصـدر تمويـل الدولـة  وقوتهـا وعزّتهـا أمـام الأعـداء، وأنهـم دولـة  تحمـل 
فکـراً اقتصاديـاً وتجاريـاً مترامي الأطـراف، حيث أولـت الدولة الجبرية الحج منذ النشـأة 
اهتمامـاً خاصّـاً، وأدلّ دليـلٍ عىل ذلـك مشـارکة أمرائهـا في موکـب الحجيـج في کلّ عام 

بأعـداد کبرية مـن الحجـاج والجند، ممـا يعطـي موکبهم هيبـة عظيمـة أمـام الناظرين.

وممـا يفرّس الرّس وراء هـذا العـدد مـن المرافقين في الرکـب الأحسـائي في الحـجّ، إنّ 
سالطين الجبّـور حرصـوا عىل تأمين طـرق التجـارة في بالد البحريـن و نجـد، وکان 
سالطينهم يقومـون بقيـادة قوافـل الحجيـج شـخصياً، وهـذا يعـدّ تعبرياً صريحـاً عىل 

1. تحفة المشتاق في أخبار نجد والحجاز والعراق، مصدر سابق: 34.
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حرصهـم عىل سالمة الطريـق الحيـوي، وما يؤکّـد ذلـك أنه في عـام 893هــ، خرجت 
حملـة  بقيادة السـلطان أجود ضـد الدواسر، ماک سـبق ذکره في واحة الخـرج لإخضاعهم،  

ـنة. وقـد ذکـر المؤرخـون أنّ السـلطان أجـود قـد قـام بالحـجّ في تلك السَّ
ونسـتنتج مـن خـروج السـلطان أجـود وتوجّهـه لتأديـب قبيلـة الـدواسر التـي ربما 
خرجـت لتهديـد قوافـل الحجيـج المتوجّهـة إلى مکـة، لـذا لازم السـلطان أجـود تلـك 
القوافـل العابـرة لطريـق الحجـاز والذاهبـة إلى مکـة وحتـى يؤمّنهـا مـن تعـدي القبائـل 
النجديـة الأخـرى إذا کان طريـق قوافـل الحجيـج يعبر منطقة نجـد إلى مکة.1 وسـبق أن 
أشرنـا في تاريـخ الحـجّ الأحسـائي ما اکتنـف رحلة الحـج من صعوبـات على مـرّ التاريخ 

زهقـت أرواح مئـات الحجّـاج ضحيتهـا في بعـض الفرتات.

3ـ توفير خدمات الطريق: 
ونعنـي بتوفري الخدمات، حفـر الآبـار في طريـق سري الحـاجّ، إضافـة إلى الخانـات 
وأماکـن الراحـة التـي تعـدّ مسرتاحاً للحجيج من عناء السـفر ومشـقّته، وقـد حرصت 
الـدول الإسالمية والزعامـات السياسـية سـواء في العهـد الأمـوي أو العبـاسي وحتـى 
الـدول المتعاقبـة عىل المنطقـة خالل القـرون المختلفـة بالعنايـة بهـذه الجانـب، لمـا يمثله 
الحـجّ مـن شـعيرة دينية مقدسـة فيها الأجـر والمثوبـة، وعليها يتنافـس المؤمنـون في البذل 
والعطـاء، فيقيمـون الأوقـاف عىل سـقيا الحـاجّ وإطعـام الـدواب، وإيـواء المشــرّدين، 
وإسـکان القادمين، وغيرها مـن الخدمات المختلفة التـي تخفّف على الحاجّ عناءه وتسـهّل 

أداء فرضه. عليـه 

4ـ اختيار الطريق المناسب: 
مـن المهـام الکبرية المنوطة بأمير الحـاجّ أو مـن يتولى قيـادة الحجيج أن يکـون ذا خبرة 

1. تاريخ الخليج]الفارسي[ وشرق الجزيرة العربية، مصدر سابق: 446.
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و  درايـة واسـعة بالطـرق المختلفـة المؤديـة إلى الديـار المقدسـة، ليقـوم باختيـار الطريـق 
الأنسـب والأفضـل للحجيـج، سـواء لمناسـبته بسـبب عامـل ازمـن بـأن يکـون أکثـر 
اختصـاراً مـن غريه، أو للبعـد الأمنـي، أو مـن حيـث توفّر مصـادر الميـاه، الأمـر اللازم 

لسري قافلـة الحجيـج براحة وسالم.

وقـد ذکرنا خلال الحديث عن العهد العثماني في الأحسـاء کيف تعتنـي الدولة العثمانية 
باختيـار أنسـب الطـرق وأفضلها لتسـهيل طريـق الحاجّ، عرب توصيـات خاصة لمتصّرف 

الأحسـاء بهذه المهمة.

5ـ جعل المخصصات المالية لتأمين الطريق: 

الذيـن  الطـرق واللصـوص  بقُطّـاع  امتأل طريـق الحـاج مـن مختلـف اتجاهـات 
يفرضـون ضرائـب باهظـة وثقيلـة على الحـاجّ للسماح لهـم بالعبـور أو القيـام بقتلهم 
وسـلب أموالهـم، حتـى أصبـح الحـجّ مـن الأمـور التـي لا يأمـن الحـاجّ عودته سـالماً 
إلى أهلـه ووطنـه فکانـوا يکتبـون وصاياهـم ويودّعـون أهاليهـم وداع مـن لا يحتمـل 
عودتـه،  وقـد حفـل التاريـخ الأحسـائي بالعديـد مـن المحن والحـوادث التـي ذهب 

ضحيتهـا عـدد مـن الحجّاج.

فـکان أحـد الحلـول الناجعـة جعل عطايـا سـنوية لأمـراء  المناطق وزعماء القبائل 
الواقعـة عىل طريق الحـاجّ، مقابل قيامهم بحمايـة الحجيج أثناء عبورهـم في أراضيهم، 
ومنـع قُطّـاع الطـرق وأبنـاء القبيلـة مـن اعرتاض الحجيـج، وقـد ذکرنـا بعـض هذه 
المبالـغ والعطايـا والمنـح التـي خصّصتهـا الدولـة العثمانيـة لأمـراء المناطـق في نجـد، 
مقابـل تأمين وصـول الحجّـاج وتسـهيل عبورهـم في أراضيهـا مـع توفري الخدمـات 

لهم. اللازمـة 
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الباب الثاني

معالم طريق الحج الأحسائي

و فيه:

* بيان بعض المصطلحات القديمة

* المسافة بين الأحساء والحجاز

* العوامل المؤثرة في تحديد طريق الحج

* * *

* بيان بعض المصطلحات القديمة:

قبـل التطـرّق والکتابـة عـن المسـافة التـي يقطعهـا الحـاج مـن الأحسـاء إلى بيـت الله 
الحـرام بمکـة المکرمة، يجدر الإشـارة إلى توضيـح بعض المصطلحات التـي کانت معروفة 
ومتداولـة في تلـك الأزمنـة الغابـرة، والتـي تتمثّـل في وحـدات قيـاس المسـافة والزمـن، 

وذلـك عىل النحـو التالي:

البريد: 

وهـو أربعة فراسـخ، والفرسـخ: ثلاثة أميـال، فـإذا کان الميل يسـاوي )1/609کم(، 
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فيمکـن تحديـد المسـافة بالکيلو ليکـون مقدار الفرسـخ يسـاوي )4/827کم(، فـإذا قلنا 
البريـد أربعة فراسـخ فالنتيجة تکـون أنَّ البريد يسـاوي )19/308کـم( تقريباً. 

راع:  الذِّ

وهـي مـن رأس أطـول أصبع في اليـد إلى نهاية عظم المرفـق )مـن ذراع الآدمي المعتدل 
الخلقـة(، والـذراع المعتدل بمقاييس الطول الحديثة يسـاوي قرابـة )48/.متر(.

الفرسخ: 

الفَرسَـخ: جمـع فَرَاسِـخ، وهـو مـن مقاييـس المسـافة قديماً. وأصـل الکلمة فارسـية 
معربـة مـن کلمـة )پرسـنگ( أو )پارسـنگ(، وتجمـع أغلـب المراجـع اللغويّـة عىل أنّ 
الفرسـخ يعـادل ما بين أربعة وسـتة کيلومترات في النظـام الدولي الحـالي،1 وعرّفه البعض 
فقـال: الفَرْسَـخ بفتـحٍ فسـکون لفظٌ معـرّب، وجمعه فراسـخ، وهـو مقياس مـن مقاييس 

المسـافات مقـدره ثلاثـة أميـال أي إثنا عرش ألـف ذراع ممـا يسـاوي )5/544کم(. 

المرحلة: 

هي مسرية يـوم کامل للإبـل، ويقدّر خرباء الإبل بأنّ أقصى ما تمشـيه الإبـل في اليوم 
هـي مسـافة تقـدر مـا بين 70 إلى 80 کـم، ومقصودهـم في النهار، أمـا الليل ففـي العادة 
تتوقّـف القافلـة  عـن المسري من أجـل النـوم والراحـة، وقد تقرص المسـافة نظـراً لتعرّج 
الطريـق وانحنائاته ووعورته فتصل المسـافة اليوميـة المقطوعة إلى 40کـم، وهناك تعريف 
آخـر للمرحلـة وهـو ماک يلي: المرحلـة: بريـدان والبريد:  أربعة فراسـخ، والفرسـخ: ثلاثة 

أميـال عباسـية، فتکون المسـافة ثمانية وأربعين ميلاً.2

1. موسوعة ويکيبيديا العالمية على شبکة الإنترنت. 
1981م(:  34. 2. مجلة الرسالة الإسلامية. بغداد. العدد 12 من السنة 23: )1400هـ ـ
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الميل: 
وهـو مـن وحـدات القيـاس الطوليّـة التـي ذکرهـا الرحّالـة الأقدمـون في حسـابهم 
يعـادل  الواحـد  الميـل  فـإنَّ  المعتمـدة  الحديثـة  المقاييـس  بحسـب  وهـو  للمسـافات، 

)1/609کـم(. 

منزل: 
وهـو مصطلـح يطلـق عىل المـکان الـذي تتوقّـف فيـه القافلـة بعـد مسريها الطويل 
مـن أجـل التـزوّد بالمؤن وأخذ قسـطٍ مـن الراحة، ويکـون )المنـزل( إما مأهولاً بالسـکان 
کالقـرى حيـث الآبـار وتوفّـر المـاء حـول الواحـات، وقـد تکـون فقـط مناطـق معروفة 

ومشـهورة تقـع ضمـن طريـق الحـاجّ، وهـي عىل مسـافات مختلفة قـد تطـول وتقصر.

ولهما مسـمّيات معروفـة ومتداولـة بين الرحّالين، فيقولون مثالً بين البرصة ومکة 
المکرمـة 28 منزلـة، أي محل للنـزول والتوقف، أو نقطـة عبور يتم المـرور عليها، ويختلف 
عددهـا و مسـمياتها من طريق إلى آخـر من ناحية العـدد والأماکن، علماً أنّ بعض الطرق 

تتقاطـع في بعـض المواقع و تفرتق في أخرى.

يوم: 
وهـو في حقيقتـه يعود إلى )المرحلـة(، حيث يقصدون به مسرية يوم بالإبـل، فيقولون 
بين الأحسـاء والعـارض سـتة أيـام، وبين العـارض ومکـة المکرمـة ثمانيـة عشــر يوماً 
وهکـذا...، وهـي عبـارة عن مسرية يوم للإبـل في حالته الطبيعية المسـتوية، مع حسـاب 
التوقفـات المعتـادة، فهـو حسـاب تقريبي وليس عىل وجه الدقـة، وقد يختلـف من وقت 

لآخـر تبعاً لبعـض الظـروف، وحجم القافلـة وأعـداد مرافقيها.

فعلى سـبيل المثال المسـافة بين الأحسـاء إلى البريمـي في عمان يرى )لوريمـر( أنه يمکن 
قطـع المسـافة بين الهفوف والبريمـي في عرشة أيام،  أمـا القوافـل فتقطع المسـافة في مدة  
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شـهر،1 ونلحظ مقـدار التباين في الوقـت بين الأفـراد والقافلة. 

وتکمـن أهميـة تحديد الأيـام والمراحل في تقدير الوقـت الذي تسـتغرقه الرحلة ليکون 
الإسـتعداد بحسـبها من حيث التزوّد بالمؤن.

* المسافة بين الأحساء والحجاز:
تعـدّدت الأقـوال في تحديـد المسـافة بين الأحسـاء وبلاد الحجـاز تبعاً لإفـادات مختلفة 
مـن المؤرخين، وذلـك بشـأن تقديـر المسـافة الطوليـة والزمنيـة التـي اسـتغرقوها أثنـاء 
رحلاتهـم التـي قاموا بها بين الأحسـاء والحرمين الشريفين مکـة المکرمة والمدينـة المنورة، 
وهنا سـنحاول اسـتعراض عـدد من هـذه الأقوال لنتعـرّف عىل المسـافة وتقديراتها، من 

خلال عـدّة  اعتبـارات مختلفة: 

أولاً: من خلال الطريق المباشر، المسافة بين الأحساء ومکة المکرمة: 
وردت في المصـادر القديمـة عدّة تقديرات للمسـافة بين الأحسـاء ومکـة المکرمة تبعاً 
لتجربـة الرحالـة أو صاحـب قافلـة الحـجّ، وهـي في حقيقتهـا تقديرية لاختلاف المسـافة 
تبعـاً لعوامـل عديـدة نـأتي عليهـا فيما بعـد، فقـد ذکـر الجغرافيـون والمؤرخـون والرحالة 
المسـافة التـي يقطعها الحـاج من الأحسـاء إلى مکـة المکرمة، ولهـم في ذلك أقـوال مختلفة.

يقول ناصر خسرو )ت481هـ( في کتابه )سفرنامه(: 

»بعـد إتمـام الحج اسـتأجرت جمالً من أعـرابي لأذهب إلى الحسـا، وقيل إنهـم يبلغونها 
مـن مکـة في ثلاثـة عشر يومـاً«،2 وهـو کلام غري دقيـق، إلّ إذا کان الحديث عـن الأفراد 

1. عبـد الله، الدکتـور محمد مرسي، إمارات السـاحل وعمان والدولة السـعودية الأولى1793ـ1818م، 
المکتـب المصري الحديـث؛ القاهرة، الطبعـة الأولى،1978م: 42 .

2. سفرنامه، ناصرخسرو، مصدر سابق: 38.
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ی ليالً ونهـاراً، ولا يتوقّفون إلّ لسـاعاتٍ قليلة.  ومـن يحثّـون السُّ

خ عبـد القـادر بـن محمـد بـن عبـد القـادر الأنصـاري الجزيـري  بينما يقـدّر المـؤرِّ
)911ـ977هــ( في مطـاوي کتابـه »درر الفرائـد المنظمـة في أخبـار الحـاج وطريـق مکـة 
المعظمـة«، المسـافة بقولـه: »بين الأحسـاء ومکـة المکرمة ثلاثمئـة وثلاث وثلاثـون ميلًا، 

بما يعـادل مئـة وإحـدی عرش فرسـخ، في الجهـة الغربيـة منهـا«.1 

والـکلام هنـا لا يخلو من مبالغة کسـابقه، فالمسـافة أطول مما قاله بکثري، وکلامه مبني 
على السماع لا على التجربة وخـوض الطريق.

وممـن قـام بتحديد المسـافات بين الأحسـاء والديـار المقدسـة، والمناطق الأخـری التي 
عىل طريـق الحاج الأحسـائي وقد اسـتفاد منـه من جاء بعـده هو حاجي خليفـة المعروف 

بـ »کاتـب جلبـي«، )1017ـ 1068هـ( حيث يقول:

»فصـل بيـان نجـد )العـارض(... بلـد واسـع يخترقـه جبـل يسـمونه جبـل العارض 
ويسـمونه الآن جبـل العماريـة، إلّ أنهـم لا يدخلـون في طاعـة الأشراف، وبدايـة هـذا 
الجبـل تبعـد عن الحجـاز ثلاثـة مراحل، ويمتـد أحدهـا إلى نجـد العارض، وغـرب هذا 
الجبـل يقـف مثـل الجدار مـن الحجر الأبيـض، والوجـه الشرقي منـه أرض رمليـة، وتقع 
حجـر اليمامة في وسـط وجـه الحجر الشرقـي، وهي تبعد عـن الوجه الحجري مـن اليمامة 
مرحلتين، وتقـع سرين في وسـط العـارض ويوجد في هذا الجبـل وادٍ يسـمونه وادي بني 
حنيفـة وفي هـذا الـوادي توجد الميـاه والأشـجار والنخيل في غايـة من الجمال وقد زينت 
في أطرافهـا القـری، ويوجـد في أعلاهـا بلـدة الدرعيـة، وفي أسـفلها ضبيـع، وأهلهـا بنو 
تميـم وشـيخهم آل مريـد، والدرعيـة تقع عىل طريق حجّـاج الأحسـاء، وواديهـا في غاية 
الصعوبـة، وبالد العـارض تقع على هذا الـوادي، ويوجـد بالقرب منها جبـل أبو عوف، 
والعيينـة بلـدة جميلـة وهـي تقع في الشمال الغـربي مـن الدرعية وبهـا عنب فاخـر وخوخ 

1. أخبار الحاج وطريق مکة المعظمة، مصدر سابق 2: 47.
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وتمـر وخوخهـا ينبت من نفسـها، أما ملهم فتبعد سـت مراحـل من الأحسـاء ويوجد بها 
قصب السـکر والتمـر والعنـب والخوخ«.1

إلی أن يقول: 
»أمـا مـراة )مـرات(،2 فهي تبعـد عـن الدرعية مرحلتين، وبها مـاء ونخيـل، ووقف 
مـراة يبعـد شمال غربها سـتة أميـال وبهـا نبع ميـاه، وتبعـد عـن الدرعية مرحلتين، ومن 
شـقراء خمـس مراحـل ولها واديـان يقعـان بالقرب منهـا،  وفي شـقير، يوجد أثمار، وبلدة 
الريـاض تقـرب مـن الأحسـاء، وهـي تشـمل على بلـدات وقـری مـن بلداتهـا منفوحة، 
وهـي تبعد عن الأحسـاء سـت مراحـل، وبقرب قصــر الدرعية توجد معـکال، في شرق 

الدرعيـة وهـي تقـع في مرحلة واحـدة مـن اليمامة«.3

وأوضـح »کاتـب جلبي« منـازل وطرق حجاج الأحسـاء التـي تمر بالعارض، فأشـار 
بالقـول: »إلـی جُـودة ومنهـا إلى ضـان إلى الدهنـاء إلى دحـل وإلی جبـل عرنـة، ومنها إلى 
ملهـم إلى جفـر إلى ربـض - لعلهـا الرياض - إلى الدرعية إلى حيسـية إلى مـراة )مرات( إلى 

الشعراء«.4
»أمـا حاج السـلمية والـدلم فيخرجون منهـا إلى وادي بريـك ونعام، ثم يتجهـون غرباً 

)غـرب العارض(. 

ويمر على هذا الوادي أيضاً طريق رکب الحساء والقطيف، وفيه يقول الشاعر: 

وَأَهْلَـهُ نَعَامـاً  تُوطيِنـِي  طَرِيـقُلَعَلَّـكَ  عَنْـهُ  ـاجِ  باِلُحجَّ بَـانَ  وَلَـوْ 

1. قوافل الحج المارة بالعارض، مصدر سابق: 93ـ94.
2. مـرات: محافظـة تقع في الجهة الشمالية الغربيـة لمدينة الرياض بالمملکـة العربية السـعودية وتتبع إدارياً 

الرياض.  لمنطقة 
3. قوافل الحج المارة بالعارض، مصدر سابق: 95.

4. م. ن.: 97.
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وهـذا الـوادي مـن أربک الطـرق المعتربة للقوافـل التـي تمتـار مـن الحوطـة والحريق 
والخـرج مقبلـة مـن العالية وعائـدة إليها ومعـه طريق حجّـاج تلك الجهة ومـا يصاقبها،1 

شرقاً«.2
ففـي هـذا الـکلام تتضح بعض معـالم الطريق التـي تتخلّل طريـق الحاجّ من الأحسـاء إلى 
الديـار المقدسـة، لکنّ »کاتب جلبـي«، لم يعطِ مسـافاتٍ دقيقة أو مترابطه نسـتطيع من خلالها 
تحديـد معـالم الطريق الـذي أراد بيانـه، بغرض معرفة مجموعـة من أهم المحطـات والمعالم التي 

يتوقّـف عندهـا الحـاج الأحسـائي في طريقه وما تمتـاز به من خصب ورعـي وجبال.
وهنـا نشري إلى أنّ ابـن علـوان الدمشـقي سـلك طريـق الحـاجّ الأحسـائي في زيارتـه 
للأحسـاء، وذلـك عندمـا قفل راجعـاً من حجّه لبيـت الله الحـرام وزيارة المسـجد النبوي 
مريـداً بذلـك زيـارة العتبـات المقدسـة بالعـراق وذلـك عـام 1121هـ، فحينما سـئل عن 
المسـافة بين الأحسـاء ومکة المکرمـة ذکر أنه قطعهـا مع الرکـب في ثمانية عشر يومـاً، وإنَّ 

الإيـاب من مکـة إليهـا يبلغ خسـمة وعشريـن يوماً.3 

المسافة بين الأحساء والمدينة المنورة:
ر الجغـرافي  توجـد عـدّة تقديـرات للمسـافة بين الأحسـاء والمدينـة المنـورة، إذ يُقـدِّ
»الإصطخـري« في کتابه »المسـالك والممالك« المسـافة مـن البحرين إلى المدينـة المنورة بنحو 

خمـس عرشة مرحلة.4

1. يصاقبها:  أي يجاورها. 
2. قوافل الحج المارة بالعارض، مصدر سابق: 102. 

3. الدمشـقي، السـيد مرتضى بـن علـوان، رحلـة مرتضى بـن علـوان إلى الأماکن المقدسـة والأحسـاء 
والکويـت والعـراق،  تحقيـق و تعليـق: أ. د. سـعيد بـن عمـر آل عمـر، مکتبـة المتنبـي:  الدمـام، 

.111 1425هــ:  الطبعة الثانيـة: 
4. الإصطخـري، أبـو إسـحاق إبراهيم بـن محمد الفـارسي )المتوفى: 346هــ(، المسـالك والممالك، الهيئة 

العامـة لقصور الثقافـة: القاهرة الطبعـة الأولى: )د.ت(: 28.
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أمـا صاحـب »أوضح المسـالك إلى معرفـة البلـدان والممالـك«، فيذکر بأنّ المسـافة بين 
الأحسـاء والمدينـة المنـورة 21 يوماً، حيـث يقول واصفاً الأحسـاء: 

ةٌ شـديدة الحـرارة، وهـي في  »وهـي ذات نخيـل کثرية وميـاه جاريـة ومنابيعهـا حـارَّ
ـام«،1 ثم يذکر  البريـة،... وليس للأحسـاء سـور، وبين الأحسـاء واليمامة مسرية أربعة أيَّ

أنّ المسـافة المقـدّرة بين اليمامـة والمدينـة المنورة هـي خمس عرش مرحلة.2

ثانياً: من خلال الطريق غير المباشر: 

ويمکن حسـاب المسـافة بطريقة أخرى، وذلك باعتبار تقسـيم المسـافة إلى نصفين من 
الأحسـاء إلى اليمامـة، ومن اليمامـة إلى مکة المکرمـة وهي ماک يلي: 

المسافة من الأحساء إلى اليمامة: 

هناك عدة تقديرات للمسافة نذکرها، وهي:

المسافة بالفراسخ:  

فقـد ذکـر »ناصر خرسو« المسـافة ناظـراً لعـدد الفراسـخ التي تفصـل بين البلدين، 
فيقـول: »وَمـن الْيمَمَـة إلى الحسـا أَرْبَعُـونَ فرسـخاً وَلَ يَتَيَسَّ الذّهـاب إليهـا إلَِّ فِ فصل 

يف«.3 اس مِنهَْـا، وَلَ يکـون ذَلـِك فِ الصَّ الشـتَاء حِين تتجمّـع ميـاه الْطَر فيرشب النّـَ

ووفـق هـذا التقدير لو أردنـا ترجمة المعنـى المقاييس الحديثة فإنّ المسـافة بحسـب قوله 

1. البروسـوي، محمـد بن علي، الشـهير بابن سـباهي زاده )ت997هــ / 1589م(، أوضح المسـالك إلى 
معرفـة البلـدان والممالـك، تقديـم و تحقيـق: المهدي عيـد الرّواضيـة، دار الغـرب الإسالمي، الطبعة 

الأولى: 1427هــ 2006م: 131.
2. أوضح المسالك إلى معرفة البلدان والممالك، مصدر سابق: 733.

3. سفرنامه، ناصر خسرو، مصدر سابق: 142.



118

ج
لح

ت ا
قا

مي
هـ

 1
44

4 
رم

مح
ر 

شه

58

کالتالي:  تکون 

* الفرسخ ثلاثة أميال = 3× 1/609=4/827کم

* المسافة کاملة: 40 × 4/827=193/08کم

والصحيـح أنّ المسـافة بحسـاب الکيلومرت هـي 450کم، فحتـى لـو قلنـا باختلاف 
الطـرق بين المـاضي والحـاضر فمن غري المعقـول أن يکـون الفارق بهـذا الحجـم الکبير. 

وهـذا يعطينـا اعتقـاداً جازمـاً بعدم صحـة کلام نـاصر خسرو، مـن حيـث أنَّ کلامه 
أبعـد مـا يکون عـن الواقـع واعتماده عىل النقـل في تحديد المسـافة. 

المسافة بالأيام: 

أمـا صاحـب )أوضـح المسـالك إلى معرفـة البلـدان والممالك(، فقـد حسـب المسـافة 
باعتبـار آخـر وهو عـدد الأيام التي يسـتغرقها الطريق بين البلدين، حيث يقـول: »وليس 
ام، وأهـل الأحسـاء والقطيف  للأحسـاء سـور، وبين الأحسـاء واليمامة مسرية أربعـة أيَّ
يجلبـون التمـر إلى الخـرج وادي اليمامـة، ويشرتون بـکل راحلـة مـن التمـر،  راحلـة من 

الحنطة«.1

وهـذا خالف ما ذکـره »الحمـوي« في معجمه مـن أنَّ المسـافة بين البحريـن واليمامة 
مسرية عرشة أيام.2

وقـد اختلفـت التقديرات بين أربعة أيام إلى عرشة أيام، فـإذا قلنا بأنَّ المسـافة اليومية 
التـي يمکـن قطعها في حدود 70کم تقريباً فإنَّ المسـافة تسـتغرق ما تعادله بالأيام حسـب 

الآتي: 

1. أوضح المسالك إلى معرفة البلدان والممالك،  مصدر سابق: 131.
2. الحمـوي، شـهاب الديـن أبي عبـد الله ياقوت بن عبـد الله، معجم البلـدان، دار إحياء الرتاث العربي: 

بيروت، الطبعـة الأولى، 1414هـ 1993م. 5: 442.
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* 4أيام = 280کم

* 10 أيام = 700کم

وکلا القولين بين المبالغـة والتقصير في تقدير المسـافة، بينما حدّده البعض بسـنة أيام، 
وهو الأکثـر دقة وعليـه يکون: 

* 6 أيام = 420کم.

المسافة من اليمامة إلى مکة المکرمة: 

في حين ذکـر بعـض البلدانيين أنّ المسـافة بين اليمامـة ومکـة المکرمـة خمس عشــرة 

مرحلـة.1 فـإذا قلنـا بأنَّ مسري الإبـل في اليـوم حـدود )70( کم، فـإنّ المسـافة تکون بين 

اليمامـة ومکـة حـدود )1050( کـم، وهـي مسـافة ليسـت بعيـدة عـن الواقـع، لـو کان 

الطريـق مبـاشراً وقليـل التعرّجـات التـي نجدهـا اليـوم في سري السـيارات الحديثة. 

* العوامل المؤثرة في تحديد طريق الحج:

الراصـد لخط سري الحجّـاج مِـن و إلى الأحسـاء والمتتبّـع لحرکتهـم و تنقلاتهم يلحظ 
تبايـن التقديـرات الحسـابية للمسـافات المقطوعة بين مختلف القـرى والمحطّـات والمنازل 
حالة، ولعلّ مـردّ ذلك عدّة عوامل شـاخصة ينبغـي أخذها بعين  مـن لـدن المؤرخين والرَّ

الاعتبـار، وأهّمهـا ما يلي: 

1ـ اختلاف الطرق: 

کثرية هي الطرق المسـلوکة من الأحسـاء إلى اليمامـة أو من الأحسـاء إلى مکة المکرمة، 

1. ابـن خرداذبـه، أبـو القاسـم عبيـد الله بـن عبـد الله، المسـالك والممالـك، مطبعـة بريـل: مدينـة ليدن، 
الأولى: 1881م: 50. الطبعـة 
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وقد تختلف المسـافات باختلاف الطريق التي هي متباينة طولاً وقصراً وهذا ما سـنلاحظه 
خالل الصفحـات القادمـة في تحديد المناطق التي يمـرّ عليها الحاجّ الأحسـائي، أو الطرق 

بين الأحسـاء ومکـة المکرمة، والتي ذکرها الجغرافيـون في مدوّناتهم وتصانيفهم. 

زل القائمة عىل الطريق أتاحـت لقوافل  وهـذا الاختالف البيّ في المسـافات بين النّـُ
الحـجّ فرصـة للمراوغـة والوصـول إلى الديار المقدسـة بعيداً عـن الطرق المعهـودة والتي 
يترصّدهـا عـادةً قُطّـاع الطرق من القبائل القاطنة وسـط الصحراء، وتشـکل عقبـة کَ أْدَاء 

أمـام الوصول بسالم لمکـة المکرمة. 

2ـ حالة الطقس حين المسير:
فقـد ذکـر المهتمّـون بدراسـة الطـرق والمسـالك أنَّ الحجّـاج کانـوا يسـلکون طريقـاً 
معيّنـاً إذا کان موسـم الحـجّ في فصـل الصيف، مختلف عنـه في فصل الشـتاء، وذلك أنه في 
الصيـف تحتاج القافلـة إلى البحث عـن منابع الماء والمنـازل طوال الطريـق للتوقّف عندها 
مـن أجـل التـزوّد بالمـاء، وسـقي الإبـل من جهـة أخـرى، وهـذا قد يحرفهـم عـن الجادّة 

لمسـافات طويلـة تسـهم في تأخر الوصـول وطول المسـافة. 
بخالف لـو کان موسـم الحـجّ يصـادف فصـل الشـتاء فـإنَّ الحاجـة للماء تکـون أقل 
والـدوابّ أکثـر تحمّاًل للعطش، وبالتـالي يأخـذ الطريق مسـاراً آخر، يتناسـب مع طبيعة 

الطقـس، فيکـون انتقاء أقـرب الطـرق الموصلـة إلى مکة. 
يقـول الشـبانات في کتابـه عـن بالد الصماّن حـول مسري القوافـل مـن البحرين إلى 

الحجاز: 
»تتنقـل بـرّاً بواسـطة الجمال إلى أواسـط نجـد،  ومنهـا إلى الحجـاز کقوافـل الحجّاج، 
وکانت قوافل الإبل المحملة بالبضائع والمؤن والمسـافرون تشـق طريقهـا في الصحراء عبر 
دروب متعـددة حسـب جهتهـا، وهذه القوافـل تمرّ في طريقهـا بصحراء الصماّن،  فيعمد 
سـالکوها المـرور بمـوارد المـاء الموثـوق بهـا، خصوصـاً في فصـل الصيـف، وفي الشـتاء 
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يسـلکون دروبـاً غري مشـهورة لا تمرّ بمـوارد المـاء لکونها أقصــر مسـافة، ولأنّ الإبل لا 
تحتـاج إلى المـاء في الشـتاء مثـل الصيف«.1

ومثـل هـذا الـکلام تکمـن أهميتـه أنـه لا يختـص بالسـائرين عىل طريـق الصماّن إلى 
اليمامـة فقـط، وإنما يشـمل جميـع مراحـل الرحلـة إلى الديار المقدسـة سـواء في الذهاب أو 
الإيـاب، حيـث يکـون هنـاك منـازل، وصحـاري يعبر عبرهـا الحـاج، منها ما هـو طويل 
المسـافة، ومنهـا ما هو أکثـر اختصـاراً، إلّ أنه أحد العوامـل المؤثرة في اختيـار الطريق هي 

مسـألة الطقـس حارّاً أو بـارداً. 

ومـن جهـة أخـرى - في مثـل هـذه الظـروف رغـم البحث عـن الطـرق القريبـة لقلة 
الحاجـة للماء - فإنـه ينبغي مراعاة تجنب السري بين الجبـال والأودية قدر المسـتطاع لما قد 
يحـدث فيهـا مـن سـيول جارفة نتيجـةً لوقـوع الأمطار عىل قمم الجبـال، مما يجعل السري 

والعبـور منهـا من الأمـور العسرية ويکتنفها الکثير مـن المجازفـة والمخاطرة. 

3ـ البعد الأمني في الطريق: 

عطفـاً على ما سـبق اسـتطراده مـن بيان في مطـاوي البحث فـإنّ طريق الحـاج محفوف 
بالمخاطـر وميلء بقُطّـاع الطـرق وممـن يأخـذون ضريبـة العبـور مـن رجـال الباديـة، مما 
يرهـق الحـاجّ ويکلفـه الکثير، لـذا يراعي أمير الحـاج توخّي الحـذر أبان سريه بالبعد عن 

مواطـن تجمـع قُطّـاع الطـرق، أو مخيمات البدو ذوي السـمعة السـيئة في طريـق الحجّاج.

وقـد سـبق أن أشرنـا لبعض الحـوادث المتعلقـة بطريق الحـاجّ الأحسـائي، وإن کانت 
المأسـاة عامة شـاملة لجميـع الطرق المختلفـه، فهناك تقاسـم داخلي بين القبائـل للصحراء 
وطـرق الحـاجّ بحيـث تتـولى کلّ قبيلـة جـزءاً منهـا تتصيد مـن خلالـه القوافـل الواصلة 
بغـرض فـرض ضريبـة وإلزامهـم بدفعهـا طوعـاً أو کرهـاً مقابـل قطـع هـذا الجـزء مـن 

1. الصمّن، بحوث وتحقيقات جغرافية ميدانية، مصدر سابق 1: 141.
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الطريـق، بحيـث إن الحـاجّ لـو تجـاوز عقبة لا يضمـن نجاته مـن الأخرى، وحتـى قدرته 
الماليّـة قـد تتضعضـع جرّاء مـا يسـتنزفه على شـکل ضرائب.

لـذا قـد يصـادف في بعـض الأعـوام إنّ الحجّـاج يرجعـون مـن حيـث أتـوا نتيجـة 
للأزمـات والصعوبـات التـي تکتنف الطريـق، فلا يکون حـجّ في ذلك العـام نظراً لضيق 

الوقـت وفـوت الموسـم عليهم.

وقـد يلجـأ قائـد القافلـة وأمير الحـاجّ إلى اللجـوء للطريق البحـري بأن يرکـب البحر 
مـن مينـاء العقري إلى جـدّة ملتفاً عىل الجزيرة العربيـة، ومنهـا إلى مکة نظراً لقصر المسـافة 
وقلـة القبائـل المتواجـدة عليـه، بالإضافـة إلى حـرص الـدول الحاکمـة على تأمين طريق 

الحـاجّ قدر المسـتطاع وحماية  سـالکيه.

4ـ خبرة الدليل: 

لا يمکـن لأي رکـب أن ينطلـق إلّ بوجـود دليـل ومرشـد خبري بمواقـع النجـوم 

والمنـازل والطـرق بتعرجاتهـا ووعورتها، فإذا کان عىل دراية کبيرة جنبّهـم وعورة الطريق 

والمسـافات الطويلـة عرب اختيـار أحسـن وأفضل الطـرق للوصـول إلى مکـة المکرمة.

لهـذا بـرزت مجموعـة ممـن لديهم خربة بطرق الحـاجّ سـواء من أهـل المنطقـة أو دليل 

مـن أهـل البادية، ويشرتط فيـه معرفته بالمسـافات وأماکـن الآبـار والمنازل التـي يتوقف 

عندهـا الحـاجّ، مکا يشرتط أن تکـون لديـه إحاطـة تامّة بالطـرق البديلـة التـي يمکن أن 

يسـلکها الحجّـاج عند انغالق طريق الجـادّة.

مکا أنَّ هنـاك جانـب مهمّ في شـخصية الدليـل لا يمکن تغافلـه، وهو خبرتـه ودرايته 

وعلاقاتـه العامّـة بالقبائل التـي تعيش في طريق الحـاجّ، علاوةً على ذلك معرفته بمسـاحة 

تمدّدهـا الجغـرافي وحدود نفوذهـا ليتجنب القبائل ذات الصيت الســيء المشـهورة بقطع 

الطريق واسـتغلال موسـم الحج في النهب والسـلب.
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5ـ حجم القافلة: 

إنَّ حجـم القافلـة وضخامتهـا لـه أثر في سرعـة وبطىء سري القافلة، فکلما ربک العدد 
کلما کان هنـاك حاجة لکثـرة التوقفات ومراعـاة الضعيف فيهم، مکا أن توقفاتهم للطعام 

أو لقضـاء الحاجـة تطول مما يسـهم بدرجة في طول المسـافة.

6ـ اقتناء البضائع والمؤن: 

عـادةً مـا يأخـذ الحجّاج سـواء عند الذهـاب أو الإيـاب بضائع ومنتجـات وحرفيّات 

مـن بلدهـم إلى مکـة المکرّمـة، مما يسـهم في تثاقل حرکـة النقل والمشــي في القافلـة، وهنا 

لفتـة مهمـة أشـار إليها ابـن علوان عندما سـأل الحجّـاج عن المـدّة يسـتغرقها الطريق بين 

الأحسـاء ومکـة المکرمـة ذهابـاً وإيابـاً، فقـال: »وذُکِـرَ لنـا أنّ المسـافة من الحسـا إلى مکة 
أتوهـا الحـاجّ بثمانية عشر يومـاً، وإنَّ الإياب من مکة إليها يبلغ خمسـة وعشــرين يوماً«.1

مـن هـذا الاقتبـاس نلحـظ أنَّ الفـارق هـو )7( أيـام زيـادة لصالـح الإيـاب، وذلك 
بسـبب الهدايـا التـي يحملها الحـاج معهـم لأهليهـم وأقاربهم کبرکة مـن الديار المقدسـة، 
وقـد يکـون الإنهـاك والتعـب في العودة ممـن يجعلهم أضعـف وأکثـر حاجـة للراحة. ماک 
يمکـن للقوافل في طريـق العودة أن تتخذ مسـاراً مختلفاً عن طريق الذهاب تحسـباً لوجود 
مـن يکمن لهـم في الطريق ويترصدهم، لأنّ الحـاجّ بعد فراغه من أداء المناسـك هّمه الأکبر 
الوصـول سـالماً بغـضّ النظر عن الوقت الذي يسـتغرقه ذلـك، لذا يعمـدون لطرق بعيدة 

لکـي تکون أکثـر أمناً وسالمة من الطـرق المخترصة والمطروقة مـن الحاجّ.

7ـ العامل التاريخي:

ونقصـد بـه التعاقـب التاريخـي للحقب الزمنيّـة، فقد نلاحـظ محطّات ومنـازل متآخمة 

1. رحلة ابن علوان،  مصدر سابق: 111.
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لطريـق الحـجّ تتغرّي مسـمّياتها وحتـى مواقعها من فرتة إلى أخـرى،  وقد يصـل الأمر إلى 
معالمها. اندثارها وطمـس 

ذکـر المؤرّخـون والجغرافيون الأوائـل أنَّ للحاجّ الأحسـائي عدّة طرق مختلفـة تبعاً لما 
سـمعوه، أو مـا لمسـوه مـن خلال تجاربهـم الشـخصيّة، وذلك لرحلـة الحجّ من الأحسـاء 

إلى مکة المکرمـة أو العکس.

وهـذا قـد يتأثـر نتيجـةً لاندثـار المعـالم والشـواهد العلامـات وبـروز معـالم أخرى في 
نفـس المـکان أو مـا جـاوره، فما کان عامـراً ومزدهـراً في حيٍن مـن الوقت وسـبباً لاتخاذه 
طريقـاً في زمـنٍ مـن الأزمنة، قـد يصبح مهجـوراً ومتروکاً في زمـن آخر، وتبعـاً لهذا يتغير 

الزمن والمسـافة.

* الفصل الأوّل: الطرق المباشرة إلى مکة المکرمة

طرق ومنازل الحاجّ من الأحساء إلى مکة المکرمة: 
وردت في المصـادر التاريخيـة مجموعـةٌ مـن الطـرق التي سـلکها حجّاج الأحسـاء على 

مـدى العصـور الإسالمية، حيـث اسـتطعنا رصـد مجموعـة منهـا مـن خالل المصـادر 

التاريخيـة ومـا سـطّره الرحّالـة في مدوّناتهـم، وهـي مکا يلي:

الطريق الأول، الطريق القديم من الأحساء إلى مکة:
سـلك الأحسـائيون خالل تاريخهـم الطويـل عـدّة طـرق إلى الديـار المقدسـة تبعـاً 

للظـروف المختلفـة، حيـث عـاصروا الحقـب التاريخيـة التـي أسـهمت في تغرّي الطـرق 

والمنـازل التـي اعتـاد الحجّـاج التوقـف عندهـا للتـزوّد والراحـة.

وسـنعرض هنـا واحداً مـن الطرق التـي تعود إلى القـرن الثالث الهجـري، والذي يعد 
مـن أقـدم الطـرق التي تمـّت الإشـارة إليه للحـاجّ الأحسـائي، وقـد رصدناه مـن خلال 
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ثلاثـة جغرافيين لهـم بـاعٌ واسـع في معرفة الطـرق والمسـالك بمختلـف البلـدان، حيث 
أشـار کلُّ واحـدٍ منهـم إلى جزئيـة مـن الطريـق لتکتمـل الحلقـة مـن ا لأحسـاء إلى مکـة 

المکرمـة، وهي عىل ثالث مراحل: 

* المرحلة الأولى، من الأحساء إلى اليمامة: 

تعـدّ الأحسـاء البوابة البحريـة لمنطقة نجد وما حولهـا، ماک أنّ نجد هـي طريق القوافل 
الخارجـة مـن الأحسـاء والمتجهة لوسـط الجزيرة العربيـة من أجـل التجـارة أو إلى الحجّ، 
وحيـث أنّ منطقـة الخـرج هي أقرب المناطق للأحسـاء من جهـة تهامة، لهـذا کانت قوافل 
أهـل نجـد مـن الـدواسر إلى حوطة بنـي تميـم يأتـون إلى الخـرج لمرافقـة القوافـل الميمّمة 
شـطر الأحسـاء عرب )الوسـيع( أو )أبوجفـان(، ويتبعهم أهل شمال نجد وحجـر اليمامة 
لبـدء رحلتهـم إلى الأحسـاء، وذلـك لأنَّ هذيـن المورديـن لا يوجـد بعدهمـا مـوارد مـاء 
معتمـدة في الطريـق إلى الأحسـاء )مسـافة 4 أيام(،مک ا أنّ رمـال صحـراء الدهنـاء تکون 
مسـافة عرضهـا أقل عبر هذا الطريـق المعروف قديمًا بــ: )طريـق زري(، والوقت الحاضر 

بــ: )درب مزاليـج(، وقد أشـار الهمداني إليـه في طريق الأحسـاء اليمامة. 

وإليـك وصـف الطريـق الـذي ذکره أبـو محمد الحسـن الهمـداني، مع تحقيـق الأماکن 
التـي ذکرهـا الهمـداني، وتبيين المصطلحـات الموجـودة في النـص، لمـا لذلـك مـن أهميـة 

تکمـن في معرفـة طبيعـة رحلـة الحـجّ ومـا يکتنفها مـن صعوبات. 

فقـد ذکـر الهمـداني )280 - بعـد 336هــ(،1 في کتابه: »صفـة جزيرة العـرب«، عند 
الحديـث عـن درب حـاجّ الأحسـاء إلى اليمامة: 

1. أبـو محمـد الحسـن بـن أحمد بن يعقـوب بن يوسـف بـن داود بن سـليمان الأرحبـي البکييل الهمداني 
)280ـ بعـد 336هــ(، مـن أعظـم جغرافيـي جزيـرة العرب في عرصه، وکان شـاعراً کذلـك، وله 
إحاطـة بعلـوم الفلـك والحکمة والفلسـفة والکيميـاء. سـجن في أخريات حياتـه، وکان مـن أهم ما 

کتـب الجوهرتين العتيقتين. قضی بعد السـجن عـام 336هـ. 
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»وإذا أراد أهـل البحريـن التوجّـه إلى اليمامـة صعـدوا الطريـق، فيکـون عـن يمينـك 
وإلى»السّـلحين«،2  إلى»الحفريـن«  مطّرحـه  وصحـراء  هضـاب  وهـي  »خرشـيم«،1 
و»الحفـران« هما حفـر الرّمّانتين، وهن من ميـاه »العَرْمَة«،3 وأمام وجهك وأنت مسـتقبل 
مغرب الشـمس مطلعك مـن الجيش. »فالحابسـيّة«،4 ثم »مزلقّة«،5 مفعّلة، ثـم »الموارد«، 
ثـم »الفـروق الأدنـى«، ثـم »الفروق الثـاني«،6 ثم تطلـع من الفـروق من الخـوار؛ »خوار 

1. خرشـيم: لعـل المـراد بهـا )خُرَيشـيف(: قـال ياقـوت: »خِرشَـاف: موضـع بالبيضـاء مـن بالد بني 
جذيمـه بسـيف البحريـن في رمال وعثـة تحتها أحسـاء عذبة المـاء عليها نخـل بعل«، ويقـول الجاسر 
في معجمـه أنه: »بسـيف القطيـف«. معجـم البلـدان 2: 359، حمدالجـاسر، المعجم الجغـرافي للبلاد 
العربية السـعودية المنطقة الشرقية: )البحريـن قديمًا(، دار اليمامة للبحث والترجمة والنشــر، الرياض، 

الطبعـة الأولى، 1400هـ، 2: 598.
صاحـب  قـال  الدهنـاء،  غـرب  يقعـان  منهالن  وهمـا  ورويغـب(،  )سـلّح  باسـم  الآن  يعرفـان   .2
المعجـم:  »وهـي هجـرة من هجـر البادية، للسـهول لآل منجـل، والمحانيـة منهم في أعلى شـعب من 
شـعاب وجـه العرمـة الغـربي، وبأسـفله أبـارق شـقر تضاف إليـه، فيقـال )شُـقران رويغـب( وعند 
الأقدمين يجمـع مع ماءها )السّـلْح( فيقال: »السّـلْحَيْ، کالحفريـن، قال الهمـداني: إلى الحفيرين وإلى 
السـلحين«، بـن خميس، عبـد الله بن محمد، معجم اليمامـة للبحث والترجمة والنشــر، الرياض المملکة 

العربيـة السـعودية، الطبعـة الأولى، 1398هــ 1978م، 1: 490.
3. العَرْمَـة: مـاءٌ عـدّ، يقع في ناحية الرقاش الشرقية، شمال وادي القمرا،  وسـمّي بهذا الاسـم نسـبة إلى 
مالکـه العـرم الشـيباني، وهو في أطـراف بلاد عتيبة ممـا يلي بلاد الدواسر، جنيدل، سـعد بـن عبد الله، 
المعجـم الجغـرافي للبلاد العربية السـعودية عالية نجـد، دار اليمامة، الريـاض، ط.1. )د.ت( 3: 938.
4. الحابسـية: لعلّـه يقصد مـن: أحباس، تجعل للماء، والحبس الماء المسـتنقع، وقيل الحبـس حجارة تبنى 

على مجرى الماء لتحبسـه للسـاربة، ويسـمى الماء، معجـم البلدان مصدر سـابق 2: 213.
5. قولهـم مـکان زلـق أي دحض، وزلقـت رجله تزلق زلقـاً، والزلاقـة: الموضع الـذي لا يمکن الثبوت 

عليـه من شـدة زلقه،  والتشـديد للتکثير، معجـم البلدان، مصدر سـابق 3: 146.
انظـر:  الأحسـاء،  إقليـم  مـن  الغـربي  الجنـوبي  الجـزء  في  يقـع  وهـو  الفـروق  وادي  مـراده  لعـل   .6
القحطـاني، الدکتـور حمـد محمد، الأوضـاع السياسـية والاقتصاديـة والاجتماعيـة في إقليم الأحسـاء 
.30 2012م:   ـ ط.1.1432هـ الکويـت،  السلاسـل:  ذات  1288ـ1331هــ/1871ـ1913م، 
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الثّلـع«، ثـم »الصّليـب«، وعن يمينـك الصّلب؛ صُلـب المعَِـى و»البُقة«؛1 بُرقـة الثور.2

ثـم »الصّمان«،3... ثم ترجع إلى طريـق »زُرَي«،4 قاصداً إلى اليمامة، فمن عن يسـارك 
الدبيـب: مـاء يسـمى بالدبيب،5 وأنـت جائـز بالصحصحان،6 ومـن عن يمينـك ماء،7 

يقـال له الدّحـرضي،8 وفيه يقـول عنترة: 

حْرُضَنْيِ فَأَصْبَحَتْ بَـتْ باَمءِ الدُّ يْلَـمِشَِ الدَّ حِيَـاضِ  عَـنْ  تَنْفِـرُ  زَوْرَاءَ 

1. أبـرق: الجبـل أو الحـزم تکسـوه رقعة مـن الرمـال فيتکوّن من ذلـك لونـان يطلق عليه أبـرق وجمعها 
أبـارق، ويقصـد بذلـك ما لمع من أشـعة الشـمس. الصماّن، مصدر سـابق 1: 155.

2. برقـة الثـور: قـال ياقـوت: برقـة الثـور: قـال أبو زيـاد: برقـة الثـور جانب الصمان، معجـم البلدان، 
مصـدر سـابق 1: 392.

3. تقـع هضبـة الصماّن في الجـزء الشرقـي مـن الجزيـرة العربيـة بين درجتـي )24ـ28(، ويبلـغ طولها 
500کـم، ومتوسـط عرضهـا 100کم تقريبـاً، وينحدر سـطح الصمّن نحو الشــرق والشمال قليلًا 

)بمعـدل 7 /1 مرت في الکيـل الواحـد(، الصماّن، مصدر سـابق 1: 153.
4. وهـو لطريـق المعـروف بـدرب القوافـل المسـمى زري قديماً، ودرب مزاليـج حديثـاً. وهـو کالتالي من 
اليمامـة إلى الأحسـاء والعکـس صحيـح: يبـدأ مـن الرياض ثـم يمـر بمـورد )أبوجفـان( في العرمة ثم 
يجتـاز الدهنـاء مـاراً بالمصليبيـخ ثم الميسـونية، ثـم الثفنة والبيضـة ثم الصلب ثـم بالمحْنيِّ ثـم ربيداء ثم 
الشـعب والفـروق ثـم النعلـة والغوار حتـى منهل ويسـة إلى الأحسـاء، الصماّن، مصدر سـابق 1: 151.

5. الدبدبة: تقع شرقي الصمان وهي بين البصرة واليمامة. 
6. صحصح: جمعها صحاصح، وهي الأرض الواسعة الجرداء المسنوية، الصمّن، م. س.: 177.

7. وکلامـه هنـا غري صحيـح، فقد باعد بين وسـيع و دحرض حيث وضـع دحـرض في الصحصحان 
قـرب الصماّن، وهـذا لا يسـتقيم فليـس قـرب الصماّن في طريـق الأحسـاء أي آبار معتربة حتى هو 
نفسـه قـال في موضـع آخر: »وليس بالصمان ماء عـدّ إلّ ما کان ميـاه العرمة قربها«، راجـع الهمداني، 
الحسـن بـن أحمـد بن يعقـوب، صفـة جزيرة العـرب، تحقيـق: محمد بـن علي الأکـوع الحـوالي، مکتبة 

الإرشـاد: صنعاء، الطبعة الأولى1410هــ/1990م: 252.
8. مـاء الدحضريـن مورديـن في العرمـة أحدهمـا اسـمه دحـرض والآخـر اسـمه وسـيع وجمعـا بصيغة 

دحرضين، وهـو في غـرب الأحسـاء ناحيـة منطقـة الفـروق ومـا حولها.
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ثـم تقطـع بطـن قوّ،1 ثـم السـمراء،2 وهـو أرض سـهب،3 ثم تأخـذ في الدهنـاء،4 وهي 
ة،6  هناك مسرية يـوم، وتثني من طريق »زري«، تأخذ على الشـجرة،5 وهي الشـجرة ذِي الرُمَّ
التـي مـات تحتها،7 وکتب فيها شـعره، ثـم تخرج مـن الجبال والشـقاق إلى العثاعـث،8 وهي 

1. الصحيح )الدُو(: وتسمي الدبدبة تقع شرقي الصمان، وهي بلد لبني تميم، قال ذو الرمة: 
و فالصّمان فالعقدِ            حتى نساء تميمِ وهي نازحةٌ 	 بباحهِ الدُّ

المصـدر: المرضي، غيالن بـن عقبة بـن مسـعود العـدوي، ديـوان ذي الرمـة، شرحه وضبـط نصوصه 
الدکتـور عمـر فـاروق الطبّـاع، دار الأرقم، بريوت، الطبعـة الأولى1419هــ/1998م: 153.

2. لعله إشارة إلى حمراء کون تربة صحراء الدهناء حمراء، وقد عبر عنها هنا بسمراء. 
3. أرض سهب: تعني الأرض مستوية.

4. صحـراء الدهنـاء: هـي صحـراء رمليـة حمـراء في الجزيـرة العربيـة تمتـد مـن النفـود شمالاً إلى الربـع 
الخـالي، وهـي عبـارة عـن شريط رميل ضيق يرتاوح عرضه مـا بين 40 و 80کم، ويمتد على شـکل 
قـوس مـن الشمال إلى الجنـوب لمسـافة تزيد عىل 1000 کم بمحـاذاة جبـل طويق. وتصـل صحراء 
الدهنـاء بين صحـراء النفـود الکبير في شمال الجزيـرة وصحـراء الربع الخـالي في جنوبها، ماک تشـکل 
عنـد الکثري من الجغرافيين الحد الفاصـل بين إقليمي نجد والأحسـاء، وتتشـکل الدهنـاء من کثبان 

رمليـة عاليـة تمتد بشـکل طولي وتسـمى »عروقـاً«، راجـع معجم اليمامـة، مصدر سـابق 1: 436.
5. حيـث کانـت وصيـة الشـاعر ذو الرمـة أن يدفـن بديـار بنـي تميـم، عىل کثبـان حُـزْوَى، وهـي ديار 

محبوبتـه ميّـة، ديـوان ذي الرمـة، مصدر سـابق: 5.
ـة: هـو غيالن بـن عقبة بـن نهيس بن مسـعود العـدوي الربابي التميمـي، کنيته أبـو الحارث،  6. ذو الرُمَّ
وذو الرّمّـة شـاعر عـربي مـن الرباب من تميم، من شـعراء العصر الأمـوي، ومن فحـول الطبقة الثانية 

في عرصه )77ـ117هـ( ديوان ذي الرمة، مصدر سـابق:5ـ 16.
7. دفـن في رمـال حـزوى: وتقع رمـال حزوى شمال شرق مدينـة الرياض بــ: 250کيلًا، شمال مدينة 
رمـاح ويربـط بين رمـاح والبلـدان الناشـئة بالصّماّن خط إسـفلتي يمـر ببلدة شـوية وبلـدة حزوى 
)العمانيـة( ورمـل حـزوى يحـف بالبلدتين؛ ويقـع القرب في أعىل قمـة مـن رمـال حـزوى مطل على 
خرباء )خسـيفة( التي غسـلوه وصلـوا عليه فيها، ثـم حملوه إلى قبره الـذي حفروه في الرمـال وبطنوه 

بأغصـان الأشـجار والمـدر الطين اليابـس )اللبن( حسـب وصيته.
8. عثاعث: هي الأرض الرملية، قال ذو الرمة: 

                 تريك وذا غدائر وارداتٍ  	 يصبن عثاعث الحجبات سودُ
ديوان ذي الرمة، مصدر سابق: 155.
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السلاسـل وأنـت في ذلـك تأخـذ طريقـاً يقال لها الخـلّ؛1 خـلّ الرمل فـأوّل ماه تـرده من 
العَرْمَـة مـن عـن يسـارك. قلت هبـل، وهي تنکـش وتعضب سريعـاً،2 ومن عـن يمينك 
قالت يقـال لها النظّيم؛3 نظيم الجفنة، ومن عن يمين ذلك على ميســرة الشـباك،4 شـباك 

العَرْمَـة والغرابات.5

ثـم تقطـع العرمـة فرتد وَشِـيْعاً؛6 وهـو من ميـاه العرمـة،7 إلّ أنـه مفضــي في ناحية 

مال المتراکمة والجمع: أخُلّ، وخِلالٌ. قال زهير بن أبي سلمى: : هو الطريق النافذُ بين الرَّ 1. الخلَُّ
( جازعِ 	 صعب الصعود صبب المطالع، الصّمّن، مصدر سابق:169. ظلت على نيسم )خلٍّ

2. ينکش: يزف و يغيض، وتعضب: تنقطع. 
3. النظيم: ما انتظم من أي شيء مثل الخباري أو الأجواء کالجواء النظيم بالصمان، م. س.: 190. 

4. ينکش: يزف و يغيض، وتعضب: تنقطع. 
5. الغرابـات: جمـع غرابـة: موضـع في شـعر لبيـد وهـي أمـواه لخزاعـة أسـفل کليـة، وقال الحفصــي: 

الغرابـات قـرب العرمـة مـن أرض اليمامـة، وأنشـد الأصمعـي: 
                    لمن الدار تعفّى رسمُها 	 بالغرابات فأعلى العرمة

معجم البلدان، مصدر سابق 4: 189.
6. المـراد هنـا ماء وسـيع الـذي بالعرمة المذکور سـابقاً، وقد يطلع عليه )وشـيع( بالشين بدل السين، قال 
ياقوت: والوشـيع: خشـبة غليظة توضع على رأس البئر. في نوادر أبي زياد: وسـيع، بالسين مهملة، هو 
ماء لبنـي الزبرقـان قـرب اليمامة. وجـاء في معجم اليمامة: وما )وشـيع( و)وسـيع( إلّ منهالً واحداً في 
جنـوب غرب العرمة الجنوبية، ووادي وسـيع ينحـدر من ظهر العرمة الجنوبيـة متجهّا للجنوب الغربي 

ويصب فـوق الروضة )التوضيحية(. معجم اليمامـة 2: 441. معجم البلـدان، م.س.5: 378.
7. ويعنـي أبـو جفـان: وهـو منهـل قديم مـن مناهـل )العرمـة( الجنوبية، يـرده المسـافرون عىل الإبل بين 
)الريـاض( و)الأحسـاء(، وهـو إلى )الريـاض( أقـرب وآبـار )أبـو جفـان( تقـع عىل خـط العـرض 
24/30/50 وخـط الطـول 47/43/02 وعـدد آبـاره الظاهـرة الآن أربـع وعشــرون بئراً أشـهرها 
تسـمى )القمـوص( . ويبعـد )أبو جفان( عـن )الرياض( مئة کيل جهـة الشرق. ويبـدو أن )أبو  جفان( 
يحمـل هـذا الاسـم منـذ القدم، فقـد يبـدأ المتقدمـون بعض أسماء الأماکـن بکلمـة )أبـو( أو )أم( مثل 
قولهـم )أم أوعـال( )227( وأن سـبب سـميته بهـذا الاسـم وجـود قالت تنتظـم أسـفل الـوادي قبل 
انحـداره مـع منحـدر جبـال )العرمـة(، وهـذه القلات مـدورة الشـکل منها واحـدة فوهتها مسـتديرة 

کالجفنـة )القصعـة( والعـرب يسـمون القالت المتقاربـة المتتابعـة في المجرى المائـي النظيم.
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القـاع،1 وفيـه يقـول الرّاجز: 

وشـيعاً وردت  إنّ  خيطـان نبع کتمـت صدوعاکأنهـا 
ثم تسير في السّهبَاء،2 ثم تقطع جبيلاً قريباً يقال له أنقد،3 ثم الروضة.4

ثـم تـرد الخضرمـة؛5 جـوّ الخضـارم مدينـة وقـرى وسـوق، فيهـا بنـو الأخيضــر 
بن يوسـف، وهـي دار بنـي عـدّي بن حنيفـة، ودار بنـي عامر بـن حنيفـة، ودار عجل بن 
لجيـم، و ديـار هوذة بن على السّـحيمي الحنفـي، وهـي أول اليمامة من قصـد البحرين«.6 

1. القـاع: هـو مـا انبسـط مـن الأرض الحـرة السـهلة الطين التـي لا يخالطهـا رمـل فيشــرب ماءهـا، وهي 
مسـتوبة ليـس فيهـا تطامـن ولا ارتفـاع، والمقصـود هنـا في ناحية العرمـة. معجـم البلـدان، م.س.4: 298.

 : هَبيُِّ هْبُ: الفَلَةُ جمعه سهب وقال الفَضْلُ بنُ العَبَّاس اللَّ 2. معنى سهب: السَّ
بِ أوْدِيَةً رِحَابا ْ                 ونَحْلُلْ من تَِامَةَ کُلَّ سَهْبِ 	 نَقِيِّ التُّ

ويقـول صاحـب بـن خميـس في المعجم: السـهباء بالد لحنيفـة، وهـي منطقة واسـعة في الخـرج وروضة 
مـن أربک ريـاض )اليمامـة(، هي منخـرق وادي حنيفـة، مدفع سـيوله يکبر سـيله احيانـاً ويعظم، ثم 
ينتهـي بهـذا المنخـرق فيتبـدد ويضيع. والسـهباء على مقربة مـن )الِخضرمـة( قصبة اليمامـة، وقاعدتها 

الحضاريـة الأولى أيـام بنـي حنيفـة، وأيـام بني الأخيرض، معجم اليمامـة، مصدر سـابق 2: 39.
3. وتطلـق عـادة مـع کلمـة برقـة فيقـال )برقـة أنقـد(، قال ياقـوت: قـال الحفصي: أنقـد جبـل باليمامة. 

معجم البلـدان 1: 391.
4. الروضـة: بلـدة أربک وأشـهر بلـدان سـدير وأقدمهـا، أعىل بلـدة في وادي )الفقـي(، مـا عـدا قريـة 
صغرية تدعـى )الَمعْشَـبَة(، فالروضة أول بلدة تسـتقبل سـيل هذا الـوادي. معجم اليمامـة، م.س. 1: 

.485
5. قـال أبـو عبيـد البکـري في معجم ما اسـتعجم: »خضرمـة«: موضع مذکور في رسـم اللهابة، ورسـم 

الغـورة. وقال الأصمعي: الخضرمـات: رکايا باليمامة، وأنشـد للعجّاج: 
                إذْ حسبوا أنّ الجهاد والظّفرْ 	 إيضاع بين الخضرمات وهجرْ

وقـال الصّـولّي: خضرمـة: قرية باليمامـة، وتقع )الخضرمـة( في جو أسـفل وادي الخـرج في الموضع الذي 
تقـوم فيـه بلـدة )اليمامـة( في العهـد الحـاضر، أو قريـب مـن ذلـك الموضع. معجـم ما اسـتعجم من 

أسماء البالد والمواضـع، مصـدر سـابق 2: 501؛ معجم اليمامـة، مصدر سـابق 1: 388. 
6. صفة جزيرة العرب، مصدر سابق: 138.
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وفي هذا الموجز حول طريق الحاجّ أشار إليه عدّة نقاط مهمّة جديرة بالإشارة: 

* إنّ المصطلحـات المسـتخدمة قديماً تختلف عنها المسـتخدمة اليوم، لـذا يصعب فهم 
الکثري مـن المسـميات القديمة نتيجة لتغير اسـمها مع مـرور الزمن. 

* نلحـظ الدقـة لـدى القدماء وأبنـاء الصحراء في تسـمية أجـزاء الصحـراء وأبعادها 
يمنـة ويرسى، بحيث يسري العارف بهـا ويعلم بـکلّ جزء منها ممـا يجعله عارفـاً بميزات 
کلّ جـزء فيهـا و يفرقـه عن غريه، وهو ما يطلـق عليه )منـازل(، وله عـدد معين معروف 
بينهـم، وهـي بمثابة مسـافات يعرفون مـن خلالها کم مضــى من الطريق وکـم بقي منه؟

* وجـود عـدد مـن الآبـار ومنابـع الميـاه طـوال الطريـق قـام البـداة والـولاة ورجال 

الخري بحفرهـا لينتفـع بهـا روّاد هـذه الطـرق يعرفـون مواقعها ولـه مسـميات خاصة بها 

تميزهـا عـن غيرهـا،  إضافـة إلى مواقـع زراعيـة وأماکـن مرعى تسـاعد على تغذيـة الإبل 

والرواحـل في طريـق الحـجّ ومسري القوافل.

* معظـم الأراضي التـي في طريـق الحـاج تسـيطر عليهـا مجموعـة مـن القبائـل تعـدّ 
هـذه الصحـاري مسـکنها ومعروفـة بها منذ مئـات السـنين بينها و بين القبائـل المجاورة 

تحالفـات و معاهـدات بعـدم التعـدي عىل المسـاحات التابعـة لها.

* بعـض المواقـع ارتبطت بأحداث تاريخية سـواء معـارك أو قبـور أو غيرها مما يجعلها 
معروفـة بين أربـاب البادية، ماک يوجد أسـواق ومراکز يجتمـع فيها أهل الباديـة، وتاريخها 
ربما يعـود إلى العرص الجاهلي، وقـد ذکر بعضها، وهي مما تسـتفيد منه القوافـل في طريقها 

بحيـث تتزود بالمؤمن ولوازم السـفر.

* ولعـلّ المشـکلة في الوصـف الجغـرافي لبعـض المعـالم، عـدم تطابـق معـاني بعـض 
المصطلحات المسـتخدمة في القـرن الثالث الهجري مـع المصطلحات الحديثـة أو المتأخرة، 
نتيجـة لاسـتخدام أسماء جديـدة أصبحـت غري مألوفـة في القـرون المتأخـرة؛ لـذا نجد 
اضطـراب في شرح بعـض المسـميات ممـا أدخلنـا في احتمالات قـد يکون بعضهـا خاطئاً. 
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المرحلة  الثانية: من اليمامة إلى ضريّة: 

اُختلف في سبب تسمية )ضرية( إلى أقوال عديدة، منها: 

نسبة إلى ضِيّة بنت ربيعة بن نزال بن معد بن عدنان، وربما سميت ضِيّة نسبة لبئرها.

وضِيّـة مـن المناطـق القديمـة، وهـي مـن أشـهر المناطـق التـي عىل طريـق حجّـاج 
البرصة والبحريـن قديماً ففيهـا ملتقـى طـرق التجـارة والحـج. 

ونبعت أهميتها لسببين:

* الأول: کونهـا أصبحـت مرکـزاً للحمـى الذي حمـاه عمر بن الخطـاب لإبل الصدقة 
وأصبـح يعرف باسـمها، فيقال: حمـى ضِيّة.

* الثاني: کونها من أهمّ محطّات طريق الحاجّ البصري إلى مکة المکرمة.1

وضريـه مـن المناطـق الغنية بالمياه والخريات، وهي قريـة عظيمة غناّء يطؤهـا الطريق، 
فيهـا بنـو عامر والنجـار، وعامتها لآل جعفر بن سـليمان.

وتعّـد صقعاً واسـعاً بنجد ينسـب إليه الحمى يليه أمـراء المدينة وينزل بـه حاجّ البصره 
بين الجديلـة وطخفـة، بينما ذهب البعـض بأنها قريه لبنـي کلاب على طريـق البصرة وهي 

أقرب.2 مکة  إلى 

وهـي المرحلـة التـي أشـار إليهـا ابـن رسـتة بأنـه ملتقـى حـاجّ البصــرة والبحريـن، 
وتکمـن أهميـة هـذه الإشـارة - وإن کان أوجـز في کلامـه - إنّ طريـق حـاجّ البحريـن في 
المنـازل والمراحـل بين مکـة وضِيّة هي نفـس مراحل ومنـازل طريق حاجّ البرصة، وهو 

بهـذا أعطانـا مفتاحـاً مهماً لبقية الطريـق لحـاجّ البحرين.

الثانية1410هــ/1990م،  الطبعـة  القصيـم، ]د.ن[،  بالد  نـاصر، معجـم  بـن  العبـودي، محمـد   .1
.1406 /4

2. معجم البلدان، مصدر سابق 3: 457.
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فطريـق حـاجّ البرصة کانـت هنـاك عنايـة خاصّـة بـه وإشـارات کثرية إليـه في جميع 
مراحلـه لأنـه سـار عليـه العديـد مـن الخلفـاء خالل الدولـة الأمويـة والعباسـية وکبار 

الشـخصيات العلمّيـة والتاريخيـة، لـذا کان إمکال الحلقـة سـهل بهـذه الإشـارة الهامـة.

يقـول ابـن رسـتة )ت نحـو 300هــ(،1 في بيـان الطريـق مـن البحريـن إلى مکـة في 
ـة إلى مکة،  ـة،2 ومن الضّيَّ )الأعالق النفيسـة(: »تخـرج إلى اليمامة ومـن اليمامة إلى الضريَّ
ـة ملتقـى حـاجّ البرصة والبحرين، هنـاك يفترقـون إذا انصرفوا من الحـجّ، يأخذ  والضّيَّ

حجّـاج البرصة ذات الشمال، وحجّـاج البحريـن ذات اليمين«.3

ومـن خالل هـذا التعريـف وما ذکـره الجغرافيـون عن ضريـة، ومـا ذکره ابن رسـته 
بأنهـا ملتقـى الحـاجّ، نـدرك أهمية هـذه البلـدة وذلك لعـدة أمور:

* وجـود عـدّة قبائـل في محيطهـا: وهـذا يعنـي وجود سـوق مفتـوح ومـکان للتموّل 
والتـزوّد، وأخـذ الحاجيـات الضروريـة لمواصلـة السـفر وإمکال الطريق.

* توفّـر المـاء: فقـد ضمّت المنطقة بئر ماء حتى قيل إنه سـميت باسـمه، وهـو من أهمّ 
مستهدفات المسـافرين للتزوّد بالماء وسقي الرواحل.

* وفـرة المـزارع والغطـاء النبـاتي فيهـا: تعـد »ضريـة« مـن الأراضي الغنيّـة بالميـاه 
والأشـجار والخيرات، حيث وصفهـا الرحالة »وهي قرية عظيمة غنـّاء يطؤها الطريق«.4

1. أحمـد بـن عمـر، أبـو عىل ابـن رسـته )ت نحو300هـ/نحـو 912م( هو جغـرافي فـارسي، من أهل 
إصفهـان. حـجّ سـنة290هـ وصنـف کتـاب »الأعالق النفيسـة«، وصـف بهـا الکثري مـن المـدن 

والبالد؛ الکتـاب يقـع في سـبعة أجـزاء، لکـن لم يصلنـا منـه إلّ الجـزء الأخري.
2. تقـع منطقـة ضريـة بمنطقة القصيم، وهي تبعد عـن الرس 150کم، وتبعد عـن عفيف 90کم،  وعن 

الدوادمي 190کم. 
3. ابـن رسـته، أبـو عىل أحمـد بن عمـر، الأعلاق النفيسـة، مطبعـة بريـل: مدينة ليـدن، الطبعـة الأولى: 

.182 1891م: 
4. معجم البلدان، مصدر سابق 3: 457.
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المرحلة الثالثة: من ضريّة إلى مکة: 
بعـد الإشـارة المهمة التي قالها ابن رسـتة أصبح باقـي الطريق لحـاجّ البحرين في القرن 
الثالـث الهجـري واضحاً وجليّـاً، وأبرز من أشـار لطريق حاجّ البصرة مـن ضرية إلى مکة 

المکرّمـة والذي هو نفسـه طريق حـاجّ البحرين هو »ابـن خرداذبه«. 
وهـذه المرحلـة تتکـوّن من عرش منـازل، بعدها الوصـول إلى مکـة المکرمـة التي هي 

الغاية والهـدف ونهايـة الطريق: 
يقول ابن خرداذبه،1 في )المسالك والممالك( عن طريق حاجّ البصرة: 

* »ثم إلى ضرية«: 
وقد سبق الحديث عنها والتعريف بها. 

* »ثم إلى جُديلة«: 
وجُديلـة: مـکان في طريـق حـاج البرصة، وهـي مـن ميـاه بنـي وبـر بـن الأضبط بن 
کلاب. وجديلـة: منهـل مـن مناهـل حـاجّ البرصة،2 وأبرقـا حجـر: جبلان عىل طريق 

حـاجّ البرصة بين جديلـة وفلجة.3

* »ثم إلى فَلْجَة«: 
منطقـة عىل طريـق الحـاجّ يوجد بها بئر مـاء وهي لبنـي العنرب،4 وتعدّ »فَلْجَـة« منزل 

1. أبوالقاسـم عبيـد الله بـن عبـد الله ابـن خرداذبـه )نحـو205ـ نحو280هــ( مـؤرخ وجغرافي اشـتهر 
بکتابـه الجغـرافي کتـاب المسـالك والممالـك، الـذي وصـف فيـه المسـافات بين البلـدان وقـد عمل في 

خدمـة الخليفـة العبـاسي المأمون.
2. معجم البلدان، مصدر سابق 2: 115.

3. م. ن. 2: 223.
4. م. ن. 4: 42. 
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عىل طريـق مکـة من البرصة بعد أبرقـي حجر وهو لبنـي البـکاء، وموقعهـا بالتحديد في 
طريـق البرصه بعد الزجيـج، عرفت بمائهـا المالح.1

* »ثم إلى الدثينة )الدفينة(«: 

الدَثيِنـة والدفينـة منـزل لبنـي سـليم، بعـد فلجـة من البرصة إلى مکـة، ثم وجـرة ثم 
نخلـة ثـم بسـتان ابـن عامر ثـم مکة. 

مکا أنَّ )الدثينـة( مـاء لبنـي سـيار بـن عمـرو، کانـت تسـمى في الجاهليـة )الدفينـة( 
فتطريوا منهـا فسـموها )الدثينـة(.2

* »ثم إلى قبا«: 

قريـة قبـاء أحـد أحيـاء المدينة المنـورة تقع جنـوبي المدينـة. يجـري فيهـا وادي رانوناء، 
کانـت مـن قبل قرية مسـتقلة عىل طريق القوافـل القادمة من مکـة ثم امتد العمـران إليها 
فاتصلـت ببقيـة أنحـاء المدينـة، ويـروى أنهـا سـميت قبـاء ببئـر کانت بهـا يقال لهـا قبار، 
فتطري النـاس منهـا فسـموها قبـاء. تتميز قبـاء بکثـرة الميـاه الجوفيـة، وقربهـا، وخصوبة 

تربتهـا لـذا تکثـر فيها مـزارع النخيـل، والعنب، والبسـاتين.3

* »ثم إلى مران«:

عىل بعـد أربـع مراحـل مـن مکـة إلى البرصة، بينها وبين مکـة ثمانية عرش ميلًا، 
وفيـه قرب تميـم ابن مر وقرب عمرو بـن عبيد، وهـي بين البرصة ومکة لبنـي هلال من 
بنـي عامـر، وتعـدّ قرية غنـاء کبيرة کثرية العيون والآبـار والنخيل والمـزارع وهي على 

1. معجم البلدان، مصدر سابق 4: 272.
2. م. ن. 2: 440.
3. م. ن. 4: 302.
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طريـق البصــرة لبنـي هالل وجـزء لبنـي ماعـز وبها حصـن ومنرب، ويسـکنها أناس 
کثيرون.1

* »ثم إلى وجرة«:

وَجْـرَة: منطقـة تاريخيـة، تعـرف اليـوم بــ: )قصر الخرابـة(، بين مکـة والبرصه، بينها 

وبين مکـة نحو أربعين ميلاً، ليس فيهـا منزل، فهي مربـى للوحوش، ووجـرة )البرکة(، 

والسي )منطقـة رکبـة(: مواضع قـرب ذات عرق ببلاد سـليم.

وهـي عىل طرق الحـاجّ من البرصة إلى مکـة بـإزاء »الغمر« المعروفـة اليوم بــ: )برکة 

العقيـق، البرکـة، برکـة زبيـدة( والتـي تعـدّ من منـازل طريـق الحـاجّ الکوفي، منهـا يحرم 

أکثـر الحـاجّ وهـي سرة نجـد سـتون ميالً، لا تخلـو من شـجر ومرعـى ومياه، يکثـر فيها 

الوحوش. 

وتعـدّ مـن منازل الطريـق لأهل البرصه إلى مکة، بينها وبين مکة مرحلتـان، ومنه إلى 
بسـتان ابن عامر ثـم إلى مکة.2

* »ثم إلى أوطاس«: 

وأوطـاس: وتعـرف اليـوم بـ: )أم خرمـان(، واد في ديار هوازن فيـه کانت واقعة حنين 
للنبـي9، مـع بنـي هـوازن. الغـور مـن ذات عـرق إلى أوطـاس، وأوطـاس عىل نفس 

الطريـق، ونجـد من حـد أوطـاس إلى القريتين.3

مکا أنَّ أوطـاس اسـم يطلق عىل الصحـراء الواقعة شمال شرقـي عشرية، على صفة 

1. معجم البلدان، مصدر سابق 5: 95.
2. م. ن. 5: 362.
3. م. ن. 1: 281.
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العقيـق )عقيـق عشرية( من الرشق إلى قـرب برکه زبيـدة، يقع بسـيان بطرفهـا الجنوبي، 

بهـا قصـور، وأبيـات، وحوانيـت، وبرکـة، وثـم مسـجد يقـال لـه مسـجد عائشـة، بنـاه 
عبدالصمـد بـن علي.1

* »ثم إلى ذات عرق«:

ي بذلك  يبة( مکان بالبادية قرب عقيق الطائف، سُـمِّ ذات عـرق وتسـمي اليوم بــ: )الضَّ

لعـرقٍ فيـه والعـرق هـو الجبـل، ويقولـون إنـه منتهـى جبـال تهامـة يفصل بين جبـال تهامة 

ونجـد، وهو ميقات أهـل العراق، وأهل المرشق قاطبة، ويبعد عن مکـة بمرحلتيْ ونصف، 

بما يعـادل مسـافة 92 کـم عن مکة شمالاً، أما عـن »أوطاس« فهو على مسـافة عرشة أميال. 

وهـي وادٍ تحـدّه مـن الرشق والغـرب سلسـلة مـن الجبـال الضخمـة والـذي تتميـز 

الأحجـار المکونـة لـه بأنها ذات لـونٍ أسـود ممزوج باللـون الأحمـر، وهذه الجبـال متصلة 

بجبـال الحـرّة الشـهيرة التـي تحـد وادي العقيـق الشـهير من جهـة الغرب.

وذات عـرق مـن الغـور، والغـور مـن ذات عـرق إلى أوطـاس، وأوطـاس عىل نفس 
الطريـق، ونجـد مـن أوطـاس إلى القريتين.2

يبـة( أحـد روافـد مـرّ الظهـران الکبري الدائمـة الجريـان، يسـيل وادي  وتعـد )الضَّ

الضريبـة مـن جبلي ارثامـة ومسـولا، وأعلاه الشرافـة، قـراره أرض مرتفعة يسـيل ماؤها 

يبـة والشرقـي في سـلحة فعقيق عُشري. الغـربي الضَّ

ــريبة حيـث يقطعها درب  ويقـع ميقـات أهل العـراق والقصيـم )ذات عرق( في الضَّ

بَري، والمحفار،  ـي، فيهـا ميـاه وفيرة، ولهـا روافد متعـددة منها: نجل والرصـن، والصُّ الُمنقََّ

1. معجم معالم الحجاز، مصدر سابق 1: 145.
2. معجم البلدان، مصدر سابق 4: 108.
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ونجـار معاء.1

* »ثم إلى بستان ابن عامر«:

»بسـتان ابـن عامـر« عند مکـة، ويقـال له: بسـتان ابـن معمر، وهـو مجتمـع النخلتين 

اليمانيـة والشـامية. بينما يـرى بعضهـم العکس، بسـتان ابن عامـر بنخلة، هو عبـد الله بن 

عامـر بـن کريـز بـن ربيعة. وغري صحيح: بسـتان ابـن معمـر؛ وإنه قـول العامـة. و ورد 

أيضـاً بسـتان ابـن عامـر لعمـر بن عبـد الله بـن معمـر بن عثمان بن عمـرو بـن کعب بن 

سـعد بـن تميم بـن مرة بن کعـب بن لـؤي، ولکن النـاس غلطوا فيـه،  فقالوا: بسـتان ابن 

عامـر، وبسـتان بنـي عامـر، وإنما هـو بسـتان ابن معمـر، نسـب إلى ابن عامـر الحضرمي، 
وآخـرون يقولـون: نسـب إلى ابـن عامر بـن کريز.2

بينما يذهـب البعـض إلى کونهما بسـتانيْ مختلفيْ، فبسـتان ابـن معمر غير بسـتان ابن 

عامـر وليـس أحدهمـا الآخر، فأما بسـتان ابـن معمر فهو الـذي يعرف ببطن نخلـة، وابن 

معمـر هـو عمـر بن عبيـد الله بن معمـر التيمـي، وأما بسـتان ابـن عامر فهـو موضع آخر 

قريـب مـن الجحفـة، وابن عامر هـذا هو عبـد الله بن عامر بـن کريز، اسـتعمله عثمان على 
البرصة، وکان لا يعالـج أرضاً إلّ حفر فيهـا الماء.3

* »ثـم إلى مکـة«: 4 و هـي نهاية الرحلة إلى الديار المقدسـة، حيث يتم القيام بالمناسـك 
الحج.  فريضة  وأداء 

1. معجم معالم الحجاز، مصدر سابق 5: 1035.
2. المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام، مصدر سابق 14: 31.

3. معجم البلدان، مصدر سابق 1: 414.
4. المسـالك والممالـك، أبـو القاسـم عبيد الله بن عبـد الله بن خرداذبـه، مطبعة بريل: مدينة ليـدن، الطبعة 

الأولى 1881م: 146ـ147.
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طريق آخر: 

ذکـر ابـن خرداذبـه طريقـاً آخـر مـن اليمامـة إلى مکـة لا يمر عىل ضرية، حيـث قال: 
»فمـن عدل مـن النبّـاج، فـإلى النقّرة«. 

الطريق من اليمامة إلى مکّة من اليمامة إلى:

* العِـرض )العـارض(، أو هامـة تدعـو الصّـدى بين المشـقّر واليمامة: العِـرْض: هو 

الجبـل الممتـد عَرضـاً في وسـط الجزيرة، ويعـرف بهذا الاسـم في الوقت الحـاضر، وبجبل 
)طُوَيـق( لبطويقـه جزءاً مـن بلاد المنطقـة الوسـطى في الجزيرة.1

* »ثـم إلى الحديقـة«: قـد يکـون مـراده منطقـةً زراعيـة له اسـم خـاص، وقـد عرّفها 

بالحديقـه، ممـا فـوّت علينـا تحديـد مکانها.

*»ثـم إلى السّـيح«: مـن قـرى الزلفـي: وتقـع مدينـة الزلفـي في إقليم نجـد في أقصى 

شمال منطقـة الرياض عىل الحدود القصيميـة الشرقية، وتبعـد عن مدينة الرياض مسـافة 

260کـم تقريبـاً شمالاً، وهـي مدينـة عامرة کبرية ذات أسـواق تجاريـة ونخيـل ومزارع 
و ذات أحيـاء متباعـدة تقريباً.2

* »ثـم إلى الثّنيّـة«: تقـع الثنيـة في جبـل العـارض الذي تخترقـه فجاج واسـعة، منها 
ينفـذ إلى الأوديـة التي في جوفه، ومن أشـهر تلك الفجـاج )الأحَيْســي(، وفي أعلى هذا 
الفـج عقبـة، و تلك تسـمی )ثنيـة الأحَيْســي(، ومنهـا ينفـذ إلى )العِرض( وهـو وادي 

3 حنيفة.

1. الدرعيـة قاعـدة الدولـة السـعودية الأولى، محمـد الفهـد العيسـى، مکتبـة العبيـکان، الطبعـة الأولى، 
1415هــ /1995م: 13. 

2. معجم اليمامة، مصدر سابق: 529.
3. الدرعية عاصمة الدولة السعودية الأولى، مصدر سابق: 23.
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* »ثـم إلى سـقيراء«: ويعنـي )شـقراء(: تقـع عىل بُعـد حـوالي 185کم شمال غرب 
الريـاض. وهـي قاعـدة الوشـم وکانت شـقراء نقطه توقف رئيسـة على طريـق الرياض/
الطائـف للحجّـاج. وتعدّ أکبر مدن الوشـم من حيث التجميع السـکاني والوشـم معدود 

مـن أرض اليمامة.

* »ثـم إلى السّـدّ«: ولعـلّ مـراده )روضـة سـدير(: تقع هـذه الروضة في إقليم سـدير 
الواقـع في الجهـة الوسـطى مـن الجزيرة العربيـة وهي تابعة مدينـة الريـاض، وتبعد حوالي 

160کم. 

* »ثـم إلى صـداة«: لم نتمکـن مـن التعرّف عىل مقصوده، ربما تغير أسـمها مع مرور 
الزمن.

* »ثم إلى شريفة«: المراد غير معروف و لم أجد من المناطق ما يسمى بهذا الاسم.

* »ثم إلى القريتين«: من طريق البصرة.
* »ثم إلى المنازل التي قد مرّ ذکرها إلى مکّة«.1

الطريق الثاني، في: »مختصر الجغرافيا الکبير«

وهـو طريق کان يسري عليه الحاج الأحسـائي خلال القـرن الحادي عشر، ولعلّ سـار 
عليـه قبـل هـذا الزمن بعدّة قـرون، ذکـره أبوبکـر الدمشـقي،2 في کتابه: »جزيـرة العرب 

1. المسالك والممالك، مصدر سابق: 147.
2. أبـو بکـر بـن بهـرام الحنفي الدمشـقي )ت1102هــ(، جغرافي عثماني. ولد في دمشـق ونشـأ فيها ثم 
رحـل إلى إسـطنبول وأکمـل دراسـته هنـاك، وأتقن کثرياً من العلـوم والفنـون وتميـز في الرياضيات 
بشـکل خـاص، وترقـى في الدرجـات العلميـة. واتصـل بالـوزراء وکان مقربـاً من الصـدر الأعظم 
الوزيـر أحمـد باشـا الربکلي المعـروف بالفاضـل، ثم تـولى القضـاء في حلـب، وکان مشـهوراً بفضله 
وعلمـه، ألف أبوبکر للسـلطان محمـد الرابع مصنفاً ضخمًا باللغـة الترکية بعنـوان: »جغرافياي کبير« 
ويقـع في سـتة أجـزاء وله موجز يقـع في جزئين، ويعتقـد بعض الباحثين أن لهذا الکتـاب عنواناً أخر 

باللغـة العربيـة هـو: »نصرة الإسالم والرسور في تحرير أطلـس مينور«.
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في کتـاب مخترص الجغرافيا الکبير«، وعـدّد فيه منـازل الطريق التي يتوقـف عندها الحاجّ. 
نذکرهـا مـع بعـض التعريف بها من خالل المصادر التي تتنـاول جغرافيا المنطقـة. علمًا أنّ 

هـذا الطريق يؤخـذ عليه عـدّة ملاحظات، لعلّ مـن أهمها:

زل، ولم يذکر بعـض معالمها، وإنما اکتفى بذکر  * إنَّ المصنـّف لم يعـرّف بالمناطـق والنّـُ
أسمائها مـن خلال ما سـمعه ممن سـار عىل الطريق.

* إنَّ المصنـّف وقـع في أخطـاءٍ کثيرة في مسـميات المنازل المذکورة، ولعـلّ مرجع ذلك 

عـدم معرفتـه الدقيقـة بالمنطقـة، واختالف اللهجـات ممـا يجعل تعبريه عنهـا بلهجته قد 

يغرّي المسّـمى، مکا أنَّ الکتـاب کتـب في الأسـاس باللغـة الترکيـة فترجمـة المسـميات من 

العربيـة إلى الترکيـة قـد يـودّي إلى تحريـف في اللفظة أو تصحيفها بسـبب اختالف النطق 

مکا هـو معروف، ثـم ترجمتهـا إلى العربية مـرّة أخـرى، مما سـاهم في حدوث خلـطٍ آخر، 

جعل الأسماء غري دقيقـة في الکتاب.

* وکـون المصنـّف ذکـر طريق حاجّ الأحسـاء هـو إشـارة إلى أنّ الطريـق کان معروفاً 

ومشـهوراً في تلـك الحقبة، وکان يسـلکه الحجّاج القادمـون إلى الحجاز مـن جهة المشرق، 

ولهـذا أشـار إليه ضمـن طرق الحـاجّ المعروفـة في عصره.

طريق الحاجّ الأحسائي:

ويعترب مـا ذکـره الدمشـقي أبـو بکـر بـن بهـرام الدمشـقي )ت1102هــ( مـن أقدم 
المصـادر التـي وصلتنـا وذکـر فيهـا منـازل رحلـة الحـاجّ الأحسـائي وطريـق سريه مـن 
الأحسـاء إلى الديـار المقدسـة، وقـد ذکـر منازل الحـاجّ من الأحسـاء إلى مکـة المکرمة عبر 

التالية:  المناطـق 

مـي  دحـل  وهنـاك  الدهنـاء،  إلى  ثـم  ضـان،  إلى  ثـم  جـودة،  إلى  الأحسـاء،  »مـن 
)رمل الدحـى(، ثـم منـه إلى )جبل أبي عرفـة(،  ثم إلى ملهـم، ثم إلى الجفر، ثـم إلى الربض 
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)العِـرض(، ثـم إلى الدرعية، ثم إلى الحيسـية، ثم إلى مراة، ثم إلى الشـعراء، ثـم إلى الحنابج، 

ومنهـا إلى المرقـب، ثم إلى المنخنا )المنحنى(، ثـم إلى العبلة، ثم إلى رکبة، ثـم إلى ذات عرق، 
ثـم إلى مکـة المکرمة«.1

فقـد ذکـر سـبعة عرش منـزلاً في الطريـق إلى مکـة المکرمـة يعرب مـن خلالهـا الحـاجّ 

الأحسـائي، لتکـون محطتـه بعدهـا مکـة المکرمـة. 

وهـو هنـا ماک ذکرنا سـابقاً قـد أوجز وذکـر المناطق الرئيسـية فقط التي يسـلکها الحاجّ 

دون الإشـارة إلى تفاصيـل المکان والمسـافة بين منـزلٍ وآخر، لذا سـنحاول التعريف بها:

* »من الأحساء إلى جودة«:

جُـودة: ويسـميها البعـض )حمـراء جـودة( منطقـة غنيـة بالخريات، تعـدّ من أحسـن 

مراتـع الباديـة وأخصبهـا، فيهـا حقـول زراعيـة، معظـم عمـل أهلهـا الزراعـة والرعي، 

وأرضها رملية مسـتوية يسـکنها بعـض البدو يوجد بالقـرب منها )جبل الجـودي(، وهي 

تقـع غـربي مدينـة الهفـوف على بعـد يصـل إلى )112( کـم، باتجـاه مدينـة الرياض.

قال ياقوت الحموي: هي في بلاد بني تميم قال عبدة بن الطيب:

بهـا الذيـن  والحـي  يجـودة  نـارُلـولا  بهـا  تذکـو  لا  المزالـف  أمسـى 

وقال جرير: 

مُسْـتَذَلّ  يَُـودَةَ  عىل  لهابـافأنْـتَ  عال  الذيـنَ  الحـيَّ  وفِ 

يقـول العبيـد في »الموسـوعة الجغرافيـة لشرقـي البالد العربيـة السـعودية«: »لا يزال 
هـذا الموضـع معروفـاً، ويقع في الشمال الغـربي من المنطقـة وإلى الغرب من عين دار. وفي 

1. الدمشـقي، أبي بکـر بـن بهـرام، جزيـرة العـرب في کتـاب مختصــر الجغرافيـا الکبري، تحقيق: مسـعد 
سـويلم الشـامان، مرکـز حمـد الجـاسر، الريـاض، الطبعـة الأولى 1428هــ، 398ـ400. 
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المصـادر القديمة يسـمى أحيانـاً: )يجـودة( بالياء«.1

* »ثـم عىل ضـان«: وهنـا لعـل المقصـود )الصّماّن( بحسـب المعلـق عىل کتـاب 

الدمشـقي،2 واعتماداً عىل الکثري مـن المصـادر المشرية لوقوعهـا عىل طريـق الحـاجّ 

الأحسـائي.

نُ: کلّ أرض صلبـة غليظة ذات حجـارة إلى  ماَّ قـال الزبيـدي في تـاج العـروس: »الصَّ
نَةِ، سـميت لصلابته وشـدتها«.3 مَّ جنـب رمـل، کالصَّ

فمـن أراد مکـة عـن طريق المنکـدر توجّه نحـو القبلـة وأخذ الصّماّن، والصّماّن على 

ضفـة فلـج إلى الرمل، والـدّوّ من ناية، وسـکنها بنو سـعد وأخلاط تميم، يتراعـون جميعاً، 
وإذا أجدبـت قيـس صارت إليـه، وهو »طريـق اليمامة«.4

وکانـت الصّماّن في قديـم الدهر لبنـي حنظلة والحـزن لبني يربـوع، والصّماّن متآخم 
للدهناء«.5

تخـرج مـن البرصة، فتسري إلى کاظمة ثلاثـاً، وهي طريـق المنکـدر، لمـن أراد مکّة من 

المنکـدر. ثـم تسري إلى الـدّوّ ثلاثـاً، ثـم تسري إلى الصّماّن ثلاثـاً، ثـم إلى الدّهنـاء ثلاثـاً، 

1. العبيـد، عبـد الرحمـن بـن عبد الکريـم، الموسـوعة الجغرافية لشرقـي البالد العربية السـعودية، نادي 
المنطقـة الشرقيـة الأدبي: الدمام، الطبعـة الأولى، 1413هــ/1993م 1: 264.

2. جزيره العرب في کتاب مختصر الجغرافيا الکبير، مصدر سابق، الهامش: 298.
3. الزبيـدي، محمّـد بن محمّد بن عبد الرزّاق الحسـيني، الملقّب بمرتضــى )ت: 1205هـ(، تاج العروس 

مـن جواهر القاموس، دار الفکر: بريوت، الطبعة الأولى 1414هـ 17: 417.
4. کتـاب المناسـك وأماکـن طـرق الحـاجّ ومعـالم الجزيـرة: لأبي إسـحاق إبراهيـم الحـربي، تحقيـق: 

الأولى1389هــ /1969م: 573. الطبعـة  الريـاض،  اليمامـة،  دار  حمد الجـاسر، 
5. القطيعـي، عبـد المؤمـن بـن عبـد الحـق، ابـن شمائل )ت: 739هــ(، مراصـد الاطالع عىل أسماء 
الأمکنـة والبقـاع، دار الجيـل: بريوت، الطبعـة الأولى1412هــ 2: 851، معجـم البلـدان، مصدر 

سـابق 3: 423.
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والصّماّن: »جبل أحمـر ينقاد ثلاث ليال، ليس له ارتفاع، وإنّما سـمّي الصّماّن لصلابته«.1

مکا تعـدّ هضبـة مرتفعـة شرقـي الدهنـاء تمتدّ شمالاً حتـى تتصـل بالدبدبـة والقرعة 
)القرعـاء(، وتشـتهر بدحولهـا التـي تعتبر مخـازن للمياه، وهي في الشمال أعـرض منها في 
الوسـط والجنـوب، ويختلف عرضها من 50ـ90 ميلًا، ومتوسـط ارتفاعهـا 1250 قدماً، 
وطبيعـة أرضهـا مختلفـة فهـي مـن الحجـر الرميل، وفيها أحجـار کلسـية، وفيها سـهول 

تنحـدر إلى الشرق.
ومياه الصّمّن التي تشمل اللهابة واللصافة ووبرة، تسمى قديمًا: وادي الشواجن.2

قال ابن المقرب العيوني: 

ضُحـیً بعِِـذارِ الَخـطِّ حَدبـاءَ ناحِالفَام حَلَّ عَقـدَ السَـيفِ حتـى أَناخَها 

حَــــرابَِّ أَجــوَازِ الفَال وَالخـامئلِاأَلَ يَأتِ مِن أَرض)الشَـواجِنِ(يَتَطي

وقـد ارتبطـت صحراء الصّماّن منذ القـدم إقليميًّا بمنطقة الأحسـاء، وهي تخضـع دائمًا 

لحاکم منطقة الأحسـاء وذلك لقرب المنطقتين من بعضهما، وحاجة قبائل وحاکم الأحسـاء 

إلى مناطـق خصبـة لرعـي الخيل والإبـل والمواشي، وهـذا ما تمتاز بـه صحراء الصّماّن، وقد 
قيـل لابنـة الخسّ: أي البالد أمرأ؟ فقال: »خياشـيم الحزن وأجـواء الصّمّن«.3

* »ثم إلى الدهناء، وهناك دحل مي«: 

ويعنـي ثـم إلى صحـراء الدهنـاء: وحـدوده الدهناء عبارة عـن صحراء رمليـة متخذة 
شـکل القوس الـذي يمتد نحو1200کم من جنـوب شرق النفوذ إلى شمال الربع الخالي، 

1. البکـري، عبـد الله بـن عبـد العزيـز الأندلسي )ت487هــ(، معجـم ما اسـتعجم مـن أسماء البلاد 
والمواضـع، تحقيـق: مصطفـی السـقا، عـالم الکتـب: بريوت، الطبعـة الثالثة1403هــ، 4: 1109.

2. الموسوعة الجغرافية لشرقي البلاد العربية السعودية، مصدر سابق 2: 84.
3. الصّمّن، مصدر سابق 1: 27.
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ويطلـق مسـمى الرميلـة عىل نهايتها الجنوبيـة، وهو إسـم محلي يعنـي قرب اندمـاج رمال 
الدهنـاء برمـال الربع الخالي، وعـرض الدهناء يختلـف من مکان لأخر فمتوسـط عرضها 
شمال وادي الباطـن هو20م، وأمـام وادي الباطن ترتبط الدهناء مع نفـوذ المظهور ونفوذ 
الثويـرات عرب عـروق السـياريات، والسـبب في تراکـم الرمـال في هـذه المنطقـة أنها تقع 
إلى الرشق مـن مجـرى وادي الرمة القديم، وإلى الشــرق مـن خط طول 45شرقاً تنقسـم 

الدهنـاء إلى قسـمين، وتسـمى المنطقـة الفاصلة بالجندلية التـي تعتبر أرض فيـاض وآبار.

وهـي سـبعة أجبـل من الرمـل في عرضها،  بين کلّ جبلين شـقيقة، وطولهـا من حزن 

ينسـوعة إلى رمـل يبريـن، وهي من أکثر بالد الله کلًا مع قلـة أغذاء وميـاه، وإذا أخصبت 

الدهنـاء ربّعـت العـرب جمعـاً لسـعتها وکثـرة شـجرها، وهـي عـذاة مکرمـة نزهـة، من 

سـکنها لا يعـرف الحمّـى لطيـب تربتهـا وهوائهـا، وهو منـزل بطريـق مکة مـن البصرة، 

صبحـت به أقماع الدهناء من جانبـه الأيسر واتصلـت أقماعها بعجمتهـا وتفرّعت جبالها 

مـن عجمتهـا، وقـد جعلـوا رمل الدهنـاء بمنزلـة بعري وجعلـوا أقماعها التي شـخصت 

مـن عجمتهـا نحـو الينسـوعة ثفناً کثفـن البعري، وهي خمسـة أجبل عىل عـدد الثفنات: 

فالجبـل الأعىل منهـا الأدنـى إلى حفر بني سـعد، واسـمه خشـاخش لکثرة ما يسـمع من 

خشخشـة أموالهـم فيـه، والجبل الثـاني يسـمى حماطـان، والثالث جبـل الرمـث، والرابع 
معرب، والخامس جبل حـزوى.1

وعرّفهـا البکـري الأندلسي قائلًا: »الدهنـاء: رمال في طريق اليمامـة إلى مکة، لا يعرف 
ـا عرضهـا فثالث ليـال، وهـي على أربعـة أميـال من هجـر، ويقـال في المثل:  طولهـا، وأمَّ
أوسـع مـن الدهنـاء. وقـد ذکـرت الدهنـاء في رسـم عالـج، وفي رسـم کاظمـة، وعلـم 

الدهناء«.2

1. معجم البلدان، مصدر سابق 2: 493. 
2. معجم ما استعجم، مصدر سابق 2: 551. 
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حيـث يوجـد بها )دَحَل مـي(، ولعلّ في الأمـر تصحيف من )رمـل الدّحِي(،1 موضع 
يقع بالقرب من )الوشـم(، الدبيل سـابقاً.2

والدَحَـل: تعني حفـرة تکون في الأرض ضيقة الأعلى، واسـعة الأسـفل، تتجمّع فيها 
مياه الأمطـار، وماؤها عذب.

قـال صاحـب معجم اليمامة: »الدّحِي: بفتح الدال المشـددة، وکســر الحـاء فياء )نفود 
الدحـى( أو رمـل الدحـى، هو هـذا الرمل المنقاد مـن فوهة )بـِرك( غرباً إلى مـا يقرب من 

بَيل«.3 وادي )العَقيـق( )عقيق تَرْة( أسـفل )وادي الدواسر( وکان يسـمك قديماً »الدُّ

* »ثـم منـه إلى جبـل أبي عرفـة«: وقـد ذُکـر هـذا الجبـل في موضـع آخـر مـن کتـاب 
عنه:  فقـال  الدمشـقي 

»الدرعيّـة وتقـع على طريـق الحاج الأحسـائي وواديهـا متداخل ومتعرج جـداً، وبلاد 
)العـارض( تقـع عليه وبالقـرب منه جبـل أبي عرفة«.4

ومنـه نـدرك أنّ جبـل أبي عرفـة يقع بالقـرب مـن الدرعيّـة، إلّ أنَّ المصـادر والمعاجم 
الجغرافيـة المختصّـة بالدرعيّـة والعـارض لا تذکـر هـذا الجبل، لـذا لا يبعد أنه اسـم آخر 

لأحـد الجبـال المعروفـة في الدرعيّة وبالد العارض.

ولعلّـه يقصـد أحد الجبـال التالية القريبـة من الرياض ومـا هو إلّ اسـم آخر لأحدهم 
وهي:

جبـل طويـق، جبـل جبلـة، جبل قطـن، الجبـل الأصفـر، جبل ثهالن، جبـل اذقان، 
جبـل ذريـع، جبل کميـت، جبل شمالات، جبل التوبـاد، جبـل زعابة، جبـل النير، جبل 

1. جزيرة العرب في کتاب مختصر الجغرافيا الکبير، مصدر سابق، الهامش: 298.
2. کتاب المناسك وأماکن طرق الحاجّ، مصدر سابق: 619. 

3. معجم اليمامة، مصدر سابق 1: 416.
4. جزيرة العرب في کتاب مختصر الجغرافيا الکبير، مصدر سابق: 281.
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البيضتين، وهي سلسـلة جبـال تحيـط بالدرعيّة.

ويقصد بالعارض حاليـاً الرياض، والدرعيّة، وضرما، والعيينة، والجبيلة، وسـدوس، 
والعمارية، ومنفوحـة، والمصانع، وعرقة، والحائر.

تـأتي أهميتهـا بالنسـبة للحـاجّ الأحسـائي العابر عليهـا في طريقـة إلى بيـت الله الحرام، 
فهـي غنيـة بالفواکـه والخضـار ممـا يجعلها مقصـداً للحجّـاج، ماک يشري إلى وفـرة النخيل 
فيهـا، ممـا يجعلها مسرتاحاً جميلًا ومقصـداً للحـاجّ يلقي فيها عنـاء ومشـقة الطريق، قبل 

أن يعـاود مسريته مـن جديد.

* »ثم إلى مَلْهَم«:

)مَلْهَـم( بفتـح الميـم وسـکون الالم وفتح الهـاء، تقع شمال مدينـة الرياض بمسـافة 
تقـدر بحـوالي )55کم(، وهي مـن المناطـق التاريخية العريقـة التي تقع على طريـق الحاجّ، 
وهـي شـهيرة بمزارعهـا وخيراتهـا، ويعبر عنهـا الدمشـقي بقولـه: »... وملهـم تبعد من 
الأحسـاء بسـت مراحل، وهذه القريـة متنزّهٌ جميل جـداً، ينبت فيها قصب السـکر والتمر 

والعنـب والخوخ«.1

فـإذا کانـت )المرحلة( مسرية يوم عىل الإبل، فهـذا يعني يسـتغرق طريق )الأحسـاء 
ملهـم( ما مقـداره سـتة أيام سرياً على ظهـور الإبل.

: هِـيَ لبَني يَشْـکُرَ  يِّ وقـد جـاء في لسـان العـرب: »مَلْهَـم قَرْيـة باِلْيَمَمَـةِ؛ قَـالَ ابْنُ بَـرِّ
وأَخالطٍ مِـنْ بَکْـرِ وَائِلٍ«.2

جـاء في کتـاب معجـم البلدان: قال أبـو منصور: ملهم وقـران قريتان من قـرى اليمامة 
معروفتـان، وقـال السـکوني: همـا لبنـي نمري على ليلـة من مـرة، وقـال غيره: ملهـم قرية 

1. جزيرة العرب في کتاب مختصر الجغرافيا الکبير، مصدر سابق: 281. 
2. لسان العرب، ابن منظور 12: 565.
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باليمامـة لبنـي يشـکر وأخالط،1 وقـال بـن عبدالحـق: »... ملهـم بالفتح، ثم السـکون، 

وفتـح الهـاء. قيـل: ملهـم وقـرّان: قريتـان مـن قـرى اليمامـة معروفتـان. قيل: هـي لبني 

نمري، وقيـل: ملهم لبني يشـکر وأخالط من بکر، وبها يـوم للعرب«.2 وأرجـع الدکتور 

جواد عيل اسـم )ملهـم( إلى يـوم )ملهـم( وهـي حـرب نسـبت لهـذا المـکان بين تميـم 
3 وحنيفة.

* »ثم إلى الجفر«:

يحتمـل المحقـق لکتـاب الدمشـقي أنّ مـراده )جفر البعـر(،4 وجفـر البعر: مـاء يأخذ 

عليـه طريـق الحـاجّ، من حَجْـر اليمامة، بقـرب راهص، وهي منطقـة آبار جاهليـة قديمة، 

تقـع جنوبـاً مـن مـاء )الأروسـة(، وهـي غنيـة بالميـاه، وهي مـن ميـاه أبي بکر بـن کلاب 

بين الحمـى وبين مهـب الجنـوب عىل مسرية يـوم،5 وقد ذهـب لذلـك أيضـاً صاحب 
)مرصد الاطالع(.6

وممـا يؤکّد کلام الدمشـقي مـن أنَّ منطقة )جفر البعر( تقع على طريق الحاجّ الأحسـائي، 

وتُعـدّ معرباً ومسرتاحاً للحجّـاج حيـث يسـتقون منهـا المـاء ويـروون إبلهـم، مـا ذکـره 
الأصفهـاني قائالً: »ثـم الجفـر؛ جفر البعـر، يأخذ عليـه طريق الحـاجّ من طريـق ضجر«.7

1. معجم البلدان، مصدر سابق 5: 195.
2. مراصد الاطلاع على أسماء الأمکنة والبقاع، مصدر سابق 3: 1310. 

3. عيل، الدکتـور جـواد، المفصـل في تاريـخ العـرب قبـل الإسالم، جامعـة بغـداد، الطبعـة الثانيـة، 
.40  :13 1993م، 

4. جزيرة العرب في کتاب مختصر الجغرافيا الکبير، مصدر سابق: 399. 
5. المعجم الجغرافي للبلاد العربيه السعودية عالية نجد، مصدر سابق: 535. 

6. مراصد الاطلاع على أسماء الأمکنة والبقاع، مصدر سابق 1: 338.
7. م ن .
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ويحتمـل أنّ المـراد بــ: )جفـر البعر( المـکان المعـروف اليوم بــ: )دمنان(، فقـد ورد في 
المعجـم الجغـرافي لعاليـة نجد: »ويبـدو لي أنّ هـذا الماء هو الـذي ذکره أصحـاب المعاجم 
مـن، والدمن هـو البعر«. الجغرافيـة باسـم )جفـر البعـر(، لأن کلمة دمنان بمعنـي ذو الدَّ

وقد استند بقوله هذا على قول ياقوت الحموي في تحديد المکان بقوله:

»جفـر البعـر، عـن الأصمعـي جفـر البعـر مـاء يأخـذ عليـه طريق الحـاجّ مـن حجر 

اليمامـة، يقـرب راهـص. وعـن أبي زيـاد الـکلابي جفر البعـر من ميـاه أبي بکـر بن کلاب 

بين الحمـى و بين مهـب الجنـوب عىل مسرية يـوم، وقـال غريه: جفـر البعر بين مکة 
واليمامـة عىل الجـادة، وهـو مـاءٌ لبنـي ربيعة بـن عبـد الله بـن کلابئج.1

* »ثم إلى الربض«: 

يميـل محقـق الکتـاب إلى وجود اشـتباه لـدى المؤلف فيقـول: »لعلّـه بطـن العِرْض«، 

في الطريـق مـن حَجْـر إلى مکـة، وذکـر في کتـاب: بالد العـرب للحسـن بـن عبـد الله 

الأصفهـاني:362 »فـإذا نصلـت مـن العِـرْض وصلـت موضـع يقـال لـه الراحـة... ثم 
تصري إلى ثنيـة الأحيسي«.2

والعـارض: هـو الجبل الُممتـد عَرضاً في وسـط الجزيرة، ويعرف بهذا الاسـم في الوقت 
الحـاضر، وبجبـل )طُوَيق( لتطويقه جـزءاً من بلاد المنطقة الوسـطي في الجزيرة.3

وطـرف العـارض في بالد بنـي تميـم في موضـع يسـمى القرنين فثـمّ انقطـع طـرف 

العـارض الـذي مـن قبل مهـبّ الشمال ثم يعـود العـارض حتى ينقطـع في رمـل الجزء، 

1. المعجم الجغرافي للبلاد العربيه السعودية عالية نجد، مصدر سابق 2: 534. 
2. جزيرة العرب في کتاب مختصر الجغرافيا الکبير، مصدر سابق: 399.

3. العيسـى، محمـد الفهد، الدرعية عاصمـة الدولة السـعودية الأولى، مکتبة العبيـکان، الرياض، الطبعة 
الأولى1415هـ/1995م: 13.



150

ج
لح

ت ا
قا

مي
هـ

 1
44

4 
رم

مح
ر 

شه

58

وبين طـرفي العـارض مسرية شـهر طـولاً ثـم انقطع.1
والعارض ماک يقول الدمشقي في طيات کتابه:

»نجـد العارض: هي مناطق واسـعة، يقطعها جبل، يسـمونه )جبل العـارض(، والآن 
يسـمى: )جبـل العماريـة(، لـه مدخالن: أحدهما مـن )العيينـة(، والآخـر من)الدرعيّة(، 
ويقولـون: إنّ هنـاك ثلاثـة آلاف قريـة، وأهلها لا يخضعون لشــريف، وبدايـة هذا الجبل 
تمتـد مـن مسـافة ثلاثة مراحـل مـن )الحجـاز(، ويمتـد إلى الجهات الشمالية حتـى )نجد 

العارض(«.2
ثـم يقول: »في وسـط )العارض(، وعند هذا الجبـل وادٍ يسـمونه: )وادي بني حنيفة(، 
وفيـه الميـاه وافـرة وکثري الأشـجار والنخيـل، وهـو متنزهـات مبهجـة، وعىل أطـراف 

الـوادي تصطـف القـرى، وفي أعاله قصبـة الدرعيّة«.3

* »ثم إلى الدِرْعِيّة«:
الدِرْعِيّـة: مدينـة تقـع عىل ضفتـي وادي )العِـرْض( الـذي يخرتق سلسـلة جبـال 

)العـروض(.4 المتقدمـون  الجغرافيـون  يطلـق عليهـا  منطقـة  )العـارض في 

وبلـدة الدرعيّة منسـوبةٌ إلى الدروع، والدورع قبيلة اسـتوطنت وادي حنيفة وحکمت 
حجـر والجزعـة، ودعـا أحـد حکامهـا )ابـن درع( ابـن عمـه مانـع المريـدي للقـدوم من 
عـروض نجـد إلى مرابع وادي حنيفة، وسـکن القادمون ما بين غصيبـة والمليبيد، وبتاريخ 

قدومهـم يؤرّخ لتأسـيس الدرعيّة عـام 850هـ.5

1. معجم البلدان، مصدر سابق 4: 66.
2. جزيرة العرب في کتاب مختصر الجغرافيا الکبير، مصدر سابق: 279. 

3. م. ن. 380.
4. الدرعية عاصمة الدولة السعودية الأولى، مصدر سابق: 11.

5. معجم اليمامة، مصدر سابق 1: 416.
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وتقـع الدرعيـة عىل بعـد حـوالي )300 کـم( عـن الأحسـاء، ويحدهـا شمالاً محافظة 
حريمالء بمسـافة )75کم(، وجنوبـاً محافظة ضرما بمسـافة )70 کم(، وتتوزّع مسـاکنها 
عىل ضفـاف وادي حنيفة، وروافده ما بين غصيبة في الشمال والمليبيـد في الجنوب، ويلفّها 

سـورها القديم بتحصيناته وأبراجـه الطينية.
يبينّ أبـو بکـر بـن بهـرام الدمشـقي أهميـة الدرعيّـة و موقعيتهـا مـن طريـق الحـاجّ 
الأحسـائي بقولـه: »... والدرعيّـة تقـع عىل طريـق حجّاج الأحسـاء،  وواديهـا متداخل 

ومتعـرج جـدّاً وبالد العـارض تقـع عليـه، وبالقـرب منـه جبـل أبي عرفـة«.1

* »ثم إلى الحيسية«:
الحيسـية: عبـارة عن شـعيب وعر نسـبياً يبعد عـن الريـاض )50 کم(، أقـرب منطقة إليه 

)العيينـة(، وفيه أشـجار طلـح کثيرة والمـکان قريب من الريـاض وجميل وقـت الأمطار.

وتحديـد موقـع هـذا الشـعيب مکا يذهـب العيسـى في قولـه: »إنَّ جبـل العـارض 

يخترقـه فجـاج واسـعة، منهـا ينفـذ إلى الأوديـة التـي في جوفه، ومن أشـهر تلـك الفجاج 

)الأحَيْسَـى( بفتـح الهمزة والحاء وسـکون والياء، والسين المفتوحة بعدهـا ألف مقصورة 

بصـورة )ى(، وفي أعىل هذا الفـج عقبة، وتلك تسـمى: )ثنية الأحَيْسَـى(، ومنها ينفذ إلى 
وادي حنيفة«.2 )العِـرْض( 

والأحيسـى يعـرف اليوم بــ: )الحَيْسِـيّة( وهو ما فـوق )العيينة( مـن وادي حنيفة، من 

أعاله، مُهـدت وأصبحـت تمر منها السـيارات، فما سـال من هـذه الثنية مشرقـاً يصبُّ في 

وادي حنيفـة، ومـا سـال منهـا مغرباً تمـده روافد أخـرى، ويتکون منـه وادٍ يذهـب مغرباً 

مَـى( وتتکـون منه ومن  حتـى يخرتق خـط الحجاز ممـا يلي منطقـة )سَـمْحَان( أعىل )ضََ

1. جزيرة العرب في کتاب مختصر الجغرافيا الکبير، مصدر سابق: 381.
2. الدرعية عاصمة الدولة السعودية الأولى، مصدر سابق: 23. 
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الأوديـة الأخـرى التـي تصب فيه سـيولُ ريـاض ضرمى.1

* »ثم إلى مَراة«:

تکتـب قديماً )مـراة(، أمـا في المصـادر الحديثة )مـرات(: وهي تقـع في الجهة الشمالية 

الغربيـة لمدينة الرياض، في الجهة الجنوبية لمنطقة الوشـم في إقليم اليمامـة وعلى ارتفاع 600 

مرت على سـطح البحر، وتبعد عـن مدينة الريـاض )134کـم( تقريباً مـن )طريق القدية( 

وعىل بُعـد )167کـم( تقريبـاً مـن )طريق ديـراب(، مکا تبعد عن مدينة شـقراء بمسـافة 

تقـدر بنحـو من 35 کيالً، وهي عىل طريق الحجـاز القديم. 

الدمشـقي ووصفهـا بقولـه: »تبعـد عـن )الدرعيّـة( بمرحلتين، بهـا ميـاه  ذکرهـا 
ونخيـل«.2

واعتبرهـا ابـن خميـس في قولـه عـن »مـراة«: بلـدة أثريـة اشـتهرت بأنهـا بلـدة امـرئ 
القيـس، وهـي بال شـك بلـدة أمـرئ القيـس ولکـن ليـس ابـن حجـر الکندي الشـاعر 
الجاهيل المعـروف، بل أمـرئ القيس التميمي، وهـي قرية عرف أهلها بالطيـب والکرم.3

وممن کان يسکنها هشام المرئى، فوقع خلاف بينه وبين ذوالمرة فهجاه:

قَـتْ غُلِّ مَـرْءَةَ  جَـوْفَ  دَخَلْنـا  ظـِلُالافَلَاّم  لَخـرْيٍ  تُرفَــعْ  لم  دَســاکرُِ 

يَت باِسـمِ امرِئِ القَيسِ​قَريَةٌ لـِـئامٌ رِجالُــا.4وَقَدسُـمِّ کـِـرامٌ صَــواديها 

وتنطـق مکا يـرى الأزهـري، مـرأة: بالفتح، بلفـظ المرأة مـن النسـاء: قرية بنـي امرئ 

1. معجم اليمامة، مصدر سابق 1: 64.
2. جزيرة العرب في کتاب مختصر الجغرافيا الکبير، مصدر سابق: 282.

3. بـن خميـس، عبـد الله بن محمد،  المجـاز بين اليمامـة والحجاز، منشـورات دار اليمامة، الريـاض، الطبعة 
الأولى1390هـ /1970م: 50.

4. معجم ما استعجم، البکري الأندلسي، مصدر سابق 4: 1204. 
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القيـس بـن زيـد مناة بن تميم باليمامة سـميت بشـطر اسـم امـرئ القيس، بينهـا وبين ذات 
غسـل مرحلـة عىل طريـق النبـاج.1 وهي تقـع بالقرب مـن )جبـل کميت( وهـو علامة 
بلـدة )مـراة(، يقـول عنه المثل الشـعبي: )اضمن لي کميتـاً أضمن لك مـراة(، وهي تقع في 

الناحيـة الجنوبية من جبـل کميت.2

عْرَاء«: * »ثم إلى الشَّ
ـعْرَاء: بلـدة تقـع في جانـب جبل )ثهالن( من الرشق، غـرب مدينـة الدوادمي،  الشَّ

عىل بُعـد 35 کـم، وهـي معروفة بهـذا الاسـم قديماً وحديثاً.3

وکانـت بالد الشـعراء ومـا حولهـا مرتعـاً طيبـاً للبـوادي، وفري المراعـي کثري المياه، 
فأصبحـت بحکـم هـذا الموقع وتأثيره سـوقاً تجاريـاً للبادية، وتوسّـعت تجارتهـا، وکذلك 
فإنهـا تقـع في طريـق القوافـل بين بالد )العارض( و)الوشـم( و)سـدير(، وبالد الحجاز 

وعليهـا يمـر طريق حـاجّ هـذه البلاد.4

* »ثم إلى الحنابج«: 
الحنابـج:  تقع عىل طريق عفيف البجاديـة، ويبعد مفرقها عن عفيـف )30 أو 35ک م 

تقريبـاً(، ومـن المفرق إلى نفس الديـرة )20 إلى 25کم تقريباً(. 

يقـول المـؤرّخ حمـد الجاسر: »وهـي ماءٌ قديم، أحسـاء کثرية في واد داخل جبـل النيّر، 
والنري مکا يقـول الهجـري جبـال کثرية سـود قنـان وقـران وغيرهمـا، بعضهـا إلى بعض 
و سـعتها قريـب من مسرية يـوم للراکب. ومـن النيّر تخرج سـيول )التســرير( وسـيول 

1. معجم البلدان، مصدر سابق 5: 96.
2. المجاز بين اليمامة والحجاز، مصدر سابق: 49.

3. المعجم الجغرافي للبلاد العربية السعودية عالية نجد، مصدر سابق: 761.
4. م. ن.: 764. 
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)نَضَـاد( و)ذي غُثَـث( في وادٍ يقال له ذو بحار.1 ومن أسماء عيون النري ومياهه: الحبنج، 

والحنبـج، والحنيبـج، ثلاثـة منابـع للماء يقـال لها الحنابـج،2 وماک يقـول الهمـداني: فإنّ من 
الحنابج«.3 النري  مياه 

* »ومنها إلى المرقب«:

المرقـب: وهـي قريـة باليمامـة، أو )الرقيبة( المذکورة في نزهة المشـتاق، أو هـي )المرقبة( 
اسـم جبل لهذيل.4

*»ثم إلى المنحنى«: 

هو اسـم يطلـق على وادي أشـيقر أحد الأودية التي تسـيل شمالي منطقة شـقراء، وقد 
ذکرهـا ناهض ابـن ثومة في شـعره فقال: 5

محلـة إلّ  أسامء  مـن  العهـد  کام خـطّ في ظهـرِ الأديـم الرواقـشُفام 

سـفاالريح أوجزعٌ من السيل خادشُ)برمحني( أو )بالمنحنـى( دبَّ فوقهـا

* »ثم إلى العبلة«:

يميـل المحقّـق والمعلّـق عىل کتـاب الدمشـقي إلى أنّ مـراده هـو منطقـة )العبالء(،6 

1. الجـاسر، حمـد، ترتيـب: التعليقـات والنـوادر عـن أبي عيل هـارون بـن زکريـا الهجـري، دراسـة 
.1428 الأولى1413هــ/1992م:  الطبعـة  المواضـع،  الثالـث:  القسـم  ومختـارات، 

2. معجم البلدان، ياقوت الحموي 2: 309.

3. صفة جزيرة العرب، مصدر سابق: 260.
4. جزيرة العرب في کتاب مختصر الجغرافيا الکبير، مصدر سابق: 399.

5. المجاز بين اليمامة والحجاز، مصدر سابق: 60.
6. جزيرة العرب في کتاب مختصر الجغرافيا الکبير، مصدر سابق: 399.
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المنطقـة المعروفـة منـذ العرص الجاهيل بالطائف.

والعبالء: اسـم علـم لصخـرة بيضـاء إلى جانـب عـکاظ،1 وهـي قريـة مـن قـرى 
الطائـف.

يقـول أبـو بکر بن بهـرام في کتابه »جزيرة العـرب في کتاب مختصــر الجغرافيا الکبير«: 
وکذلـك قريـة تسـمى )العبالء( وفيهـا الطائـف تسـکن قبائل بنـي صخر، وبني سـعد، 

وقبائـل هذيـل، وکانـت قبيلة ثقيف تسـکن هـذه البلدة«.2

أمـا العُبَيالء: فهـي قريـة ومزرعـة لعـدوان في أسـفل وادي ليَّـة، يرشف عليهـا مـن 

الرشق جبـل مـروان، مـرورة بيضـاء، وقريب منها شمالاً شرقيـاً )العبـل( وهو مـا کان 

بالعبلاء. يعـرف 

وکانـت العُبَيالء مقـرّ عثمان المضايفـي وزيـر الشريـف غالـب أمري مکـة وصهـره، 
اتخذهـا للدعـوة ضـد غالـب، وحشـد الجيوش لقتالـه مواليـاً بذلك عـدوّه ابن سـعود.3

فالخلاصـة أنَّ العُبَيالء منطقـة أو قريـة عىل مقربـةٍ مـن الطائف، تمتـاز بکثـرة المزارع 

والنخيـل، مـا جعلهـا مقصـداً للأعيان والسـائرين عىل درب الحـاجّ، لأجل الاسرتاحة 

فيهـا والتـزوّد منهـا، ولهـذا فقـد کان حـاجّ الأحسـاء يأخـذ مؤونتـه منهـا وهـو في طريق 

رحلتـه إلى الديار المقدسـة.

* »ثم إلى رکبة«:

وهـي بلـد متصلـة بعـکاظ، وبهـا عين تسـمى عين )خليـص(،4 وهـي قريبـة مـن 

1. المجاز بين اليمامة والحجاز، مصدر سابق: 240.
2. جزيرة العرب في کتاب مختصر الجغرافيا الکبير، مصدر سابق: 226ـ227.

3. معجم معالم الحجاز، مصدر سابق 6: 1109.
4. المجاز بين اليمامة والحجاز، مصدر سابق: 240. 
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)العبالء( بالطائـف، ويبـدو أنها کانت ذات مکانـة اقتصادية جيدة، حيـث کان يجبى منها 
الخـراج إلى والي اليمامـة،1 في العصـور المتقدمة. ورکبـة: من المناطق السـهلية التي تعدّ من 

معابـر الحـاجّ، وهـم على مشـارف منطقـة الحجاز حيـث الديار المقدسـة، قـال کثير: 2

وکرّبتْ الحجيـجُ  حـجَّ  وأهلّـتِأناديكام  رفقـةٌ  غـزال  بفيفـا 

ومـن ذي غزال أشـعرت واسـتهلّتِومـا کبرت مـن فـوق )رکبـة( رفقةٌ

وعرّفهـا عاتـق البالدي في معجمـه قائاًل: »رُکْبـة: بضـمّ أولَـه وسـکون ثانيـه وبـاء 

موحـدة، بلفـظ الرکبـة التـي في الرجل مـن البعير وغريه، وقال ابـن بکير: هـي بين مکة  

والطائـف، وقـال القعنبـي: هو وادٍ مـن أودية الطائـف، واعتبرها البعض جبـل بالحجاز، 

ويراهـا الزمخرشي مفـازة على بعـد يومين مـن مکة يسـکنها اليوم عـدوان.

سـکنها بنـي ضمرة، وکانوا يجلسـون إليهـا في الصيف ويغـورون إلى تهامة في الشـتاء، 
بـذات نکـف، بينما يراها البعـض بأنها عىل طريق النـاس بين مکـة والطائف.3

* »ثم إلى ذات عرق«: 

ذات عـرق ميقـات أهـل العـراق ومن جاء عـن طريقهـم، ويبعد عن مکة مسـافة 92 
کم شمالاً، وهـو من مواقيـت الحج.

وهـي مـکان بالباديـة قـرب عقيـق الطائـف، سـمي بذلـك لعـرق فيـه، والعـرق هو 
الجبـل، ويقولـون إنـه منتهـى جبـال تهامـة يفصل بين جبـال تهامة ونجـد، وهـو ميقات 
أهـل العـراق ومـن وراءهـم مـن أهل المرشق کأهـل خراسـان وغيرهـم. وهـي مندثرة 
اليـوم، ويحـرم الحجّـاج الذيـن يأتـون في السـابق على الإبـل مـن »الضريبة« التـي يقال لها 

1. م. ن.: 15. 
2. م. ن.: 213.

3. معجم معالم الحجاز، مصدر سابق 4: 705.
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»الخريبات«. اليـوم 

وهـي منطقـة تقـع في نهايـة نجـد باتجـاه الحجـاز، قـال ابـن الأعـرابي: »نجـد مـا بين 
العُذيـب إلى ذات عِـرق«،1 وبدايـة تهامـة مـن ذات عـرق إلى مرحلتين مـن وراء مکـة.2

وقـد ذکرها الدمشـقي في کتابـه فقال: »ذات عـرق؛ قرية بها عدّة آبـار، وماؤها قريب، 
تبعـد عـن )الشـعراء( بأربعة منـازل،  وعن )مکـة( بمنزلين، وأرضهـا رملية، سـهلة، إذا 

حُفر فيهـا يخرج منهـا الماء«.3 

ويعتبرهـا أبـو بکر بـن بهرام الدمشـقي أنها آخـر محطة يقـف عندها الحاجّ الأحسـائي 

قبـل الدخـول إلى مکـة المکرمة، فـ: »هي ميقـات حجاج نجد«،4 ومن سـلك طريقهم إلى 

الحرام. البلد 

الأنصـاري عـن  فمـن جابـر  المرشق،  أهـل  ميقـات  وقـد جعلهـا رسـول الله9 

رسـول  الله9 أنـه قـال: »وُقِّـتَ لأهـل المشــرق ذات عـرق«،5 وفي حديـث آخـر بلفظٍ 

مغايـر عـن جابـر أنّ النبـي9 قـال: »وُقِّـتَ لأهـل العـراق ذات عـرق«،6 مکا يـروى 

الحديـث ذاتـه عـن ابـن عبـاس عـن رسـول الله9.

ومنهـا يدخـل الحاجّ إلى مکـة المکرمة مُرمـاً وقد بلغ مـراده ليبدأ بعدها بأداء مناسـك 

الحجّ.

ونلاحـظ عىل ما ذکره الدمشـقي الخطـأ في ذکر الأسماء، إضافةً إلى إطلاق مسـميات 

1. المجاز بين اليمامة والحجاز، مصدر سابق: 216.
2. م. ن.

3. جزيرة العرب في کتاب مختصر الجغرافيا الکبير، مصدر سابق: 231.
4. م. ن.: 403. 

5. کتاب المناسك وأماکن طرق الحاج، مصدر سابق: 347. 
6. م. ن.: 348.
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لم تکـن مألوفـة تاريخياً على تلـك الأماکن.

وقـد حاولنـا خالل مـا تـمَّ بسـطه وعرضـه آنفـاً مـن معـالم جغرافيـة لطريـق الحاجّ 
الأحسـائي أ ن نعرّفـه غالبـاً مـن وجهـة نظـر الدمشـقي، والـذي يظهـر أنه ممن سـار على 
الطريـق ووصفـه وفقـاً لمشـاهداته العينيّة، وذلـك في القرن الحـادي عشر الهجـري، وهذا 
يعطـي صورة مختلفة عما کتبـه الجغرافيان قبلـه کياقوت الحموي والهمـداني لتقدّمهم عليه 
بقـرونٍ عديـدة، ممـا يحتمـل على إثر ذلـك تغيّ المعـالم ومشـخّصاتها نتيجة الفـارق الزمني 

الکبير.

هـذا ناهيـك عـن النظـرة الشـخصية للمـؤرّخ الدمشـقي، والتـي تعـدّ عنصــراً مهمّ 
للتعـرف على بعـض المعالم من خالل تجربته الخاصّة في السـفر والترحال بعيـداً عن النقل 

والأقـوال المتضاربـة ماک لاحظنـا في التعريفـات المختلفة...

وللبحث صلة تأتي في العدد القادم إن شاء الله تعالى


